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اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄

ف
لمل
ا

عة
جم

اء و
 صحيفة جامعة تصدر كل ثلاث

الثمن 
1200 مليما

قاموا بتمويه القيادة العسكرية وزرعوا قاعدة قرب طهران

هكذا خدع الصهاينة ايران !!هكذا خدع الصهاينة ايران !!

اليوم يواجه فلامينغو البرازيلي 
فـــــي مفتتــــــــــح مشـــــــــــاركته 

فــــــي كــــاس العــــالم للانديــــــــة

بعد الإحتفاظ بأستاذة من بين متورطين في عمليات غش في البكالوريا:

»ضعاف النفوس« من التلاميذ فرائس 
لصيادي الفرص من منعدمي الضمير

4◄

رهانه الانتقال من المحاسبتية إلى النمو

التوجهات الكبرى لقانون 
◄7المالية المقبل

مع انطلاق عطلة الصيف 

الشواطئ 
التونسية بين 
دفء الشمس 

وبرودة التقصير 
البلدي

8◄

كل الانسانية تحبس انفاسهاكل الانسانية تحبس انفاسها

الصراع الإيراني الصراع الإيراني 
الصهيوني يهدد باشعال الصهيوني يهدد باشعال 

حرب عالمية ثالثةحرب عالمية ثالثة

22◄
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
25 شخص من سياسيين  امن الدولة المتهم فيها 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  25 متهما في قضية  ضمن 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» ا�ن و ر��ي ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟
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تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
22صحيفة  النسوي وذلك بمشــاركة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
-الثلاثاء  15 نوفمبر 2022 3

الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
1956 ثم بطريقة  1881 الى عام  عام 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
30 مليــار دولار خلال  الى  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
5 ملايــين اورو وطبعا  4 او  يتجاوز 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 
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تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية
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لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

�ي ا��خ ��ا��بر ا��حر��ش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــسي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟

�ة ا�ح�ي �ة �ة الا�حف

حمود 
�ح
  �ن حمد �حب

�ح

 أمريكا شريكة في التجويع

في لحظة إنسانية حالكة، حيث تصُارع غزة المجاعة وتخُتزل حياة أكثر من مليوني إنسان في شحنات قليلة من المساعدات، تتضح ملامح الجريمة الكبرى التي ترُتكب بصمت دولي مريب. فالجوع 
 هناك ليس نتيجة ثانوية لحرب، ولا تداعيات عرضية لحصار طويل، بل هو أداة ضغط سياسي تستخدمها آلة الاحتلال بغطاء أميركي صريح، وتواطؤ مفضوح لم يعد يخجل حتى من إعلان نواياه.

مــا كشــفته صحيفة عبريــة مؤخراً، عــن وعدٍ قطعتــه إدارة ترامــب لعائــلات أسرى الكيــان بالحصول عــى معلومات عــن أبنائهم مــن المقاومة الفلســطينية مقابل 
إدخال مســاعدات إنســانية، ليس تفصيــلاً هامشــيًّا ولا تسريباً عابرًا، بل هــو وثيقة إضافية في ســجل الابتــزاز الأميركي الممنهج. فحــن يرُبط مصير الأطفــال الجوعى، 
 والمــرضى الذيــن لا دواء لهــم، والمشرديــن الذين لا مــأوى لهم، بملــف ســياسي أو أمني، فإننــا لا نكون أمام خلاف ســياسي، بــل أمام جريمــة حرب مكتملــة الأركان.

اليــوم، وفي خضــم المجاعــة التي تضرب قطاع غــزة، تعُرقل الولايــات المتحدة مشروع قــرار تقدمت به الجزائــر إلى مجلس الأمن الــدولي، يدعو إلى ضمان إيصال المســاعدات 
الإنســانية إلى كافــة مناطق القطاع دون عوائق. هذه العرقلة ليســت مجرد موقف ســياسي منحاز، بل هي مســاهمة مباشرة في اســتمرار معاناة المدنين، ومشــاركة فعليةّ 
 في سياســة التجويــع التي يعتمدها الكيان. فالمســاعدات التي يمنــع وصولها لا تخُتزل في أكياس دقيق أو شــحنات دواء، بل هــي شريان حياة لأناس يصُارعــون الموت يوميًّا.

الأدهــى مــن ذلــك، أن واشــنطن لا تكتفــي بالعرقلة، بــل تدفع بنشــاط نحو دعم مــشروع صهيوني مشــبوه تحت اســم »مؤسســة غزة الإنســانية«، وهــي واجهة 
سياســية - اســتخباراتية تهــدف إلى الســيطرة عــى حركــة المســاعدات الإنســانية وتوجيههــا عبر ثلاث نقــاط فقــط داخل القطــاع، في ظــل رقابة أمنيــة صارمة 
تســتثني كافــة وكالات الأمــم المتحــدة، بما فيهــا الأونــروا وبرنامج الغــذاء العالمي. هــذا المشروع المشــبوه الــذي رفضته الأمــم المتحدة ومختلــف المنظمــات الدولية 
 المعنيــة بالشــأن الإنســاني، هــو ترجمــة واقعيــة لخطــة هدفها الأســاس ليس فقط الســيطرة عــى الغــذاء، بــل فــرض إرادة المحتل عــى الجائعــن والمحتاجن.

الغاية من هذه الآلية الملتوية واضحة: تفريغ غزة من أهلها، ودفعهم نحو مناطق ضيقة ومحددة يسهل عزلها ومحاصرتها، تمهيدًا لموجات تهجير قسري قديمة جديدة. إنه تطهير عرقي 
 بأسلوب ناعم، يجري عى مرأى من العالم، وتحت غطاء من المساعدات الإنسانية المزعومة. ومن العار أن تكون الولايات المتحدة هي الراعي الأول لهذا المخطط، والداعم الأقوى له ماليًّا وسياسيًّا.

منــذ أن نســف الكيــان اتفــاق وقــف إطــلاق النــار الأخــير، شرع في خنــق القطــاع ومنــع إدخــال أي مســاعدات إنســانية، ليبــدأ شــبح المجاعــة في التمــدد. 
ومــع تزايــد الضغــط الــدولي، تحــرّك المبعــوث الأميركــي ســتيف ويتكــوف، ليقــرح هدنــة جديــدة تمُــي عــى المقاومــة شروطًــا مجحفــة، وتظُهــر أن 
ـا إلى وقــف إطــلاق النــار، بــل إلى تمريــر اتفــاق يســمح بإطــلاق عــدد مــن أسرى الكيــان، مقابــل فتــات مــن المســاعدات.  البيــت الأبيــض لا يســعى فعليّـً

الورقــة التــي طرحهــا ويتكــوف تبدو أقــل بكثير من الحــد الأدنى الإنســاني المقبــول، لا بل هي أســوأ مــن الاتفاق الســابق الذي لــم يلتزم بــه الكيان. مــا يعني أن 
 المبعــوث الأميركي، ومــن خلفه إدارتــه، يعلمون حجــم الكارثة الإنســانية في القطــاع، ويعرفون أن التجويع وســيلة ضغــط فعالــة، فيواصلون اســتخدامها بلا رحمة.

الفضيحــة الأخلاقيــة تتجى حــن يرُبط إدخال المســاعدات، التــي تعُد حقاً غــير قابل للمســاومة، بإطــلاق سراح بضعــة أسرى. هذا الربط يختزل المأســاة الإنســانية 
 في بنــد تفــاوضي، ويحــوّل حيــاة الملايــن إلى مجرد ورقة مســاومة سياســية. إنــه منطق لا أخلاقــي، بل أقــرب إلى الابتــزاز المافيــوي منــه إلى الدبلوماســية الدولية.

مــا يجــري في غــزة هــو جريمــة متعــددة الأطــراف، لكــن أحــد أبــرز الفاعلــن فيهــا هــو الولايــات المتحــدة. فالفيتــو الأميركي هــو الــذي يمنــع المجتمع 
 الــدولي مــن التدخــل، والدعــم الأميركــي هــو الــذي يغطــي جرائــم الكيــان، والسياســات الأميركية هــي التي تمنــح آلــة التجويــع شرعيتهــا وتطيــل أمدها.

تجويــع المدنيــن لأغــراض سياســية محظــور صراحــة في القانــون الــدولي الإنســاني، ويعــد جريمة حــرب، كمــا تنــص اتفاقيــات جنيف. ومــا تفعلــه الإدارة 
 الأميركيــة هــو تعطيــل هــذا القانــون، والانخــراط في جرائــم الاحتلال بشــكل مبــاشر، عــبر حمايــة الفاعل، وتبريــر الفعــل، والتغطيــة عــى نتائجــه الكارثية.

إلى  الخبــز  تحويــل  خــلال  مــن  أهدافــه  تحقيــق  في  الاحتــلال  ينجــح  ولــن  الفلســطينين،  إرادة  كــسر  في  تنجــح  أن  التجويــع  لسياســات  يكُتــب  لــن 
الزائفــة. الدبلوماســية  بعبــارات  زينهــا  ومــن  عنهــا،  ســكت  ومــن  الجريمــة،  هــذه  في  شــارك  مــن  كل  تلاحــق  ســتظل  العــار  وصمــة  لكــن   ســلاح. 
 المأساة في غزة ليست اختباراً للإنسانية فقط، بل أيضًا للعدالة الدولية. وإنّ صمت بعض العواصم، وتواطؤ أخرى، لا يسُقط حق الضحايا في محاسبة الجناة، ولا يبُرئّ الولايات المتحدة من دورها المركزي في هذه المأساة.

في النهاية، لن تكون المجاعة في غزة مجرّد فصل في حرب طويلة، بل ســتكون شــاهدًا دامغًا عى حقبة خذلت فيها القوةُ القانون، وخذل فيها العالم شعباً يقاتل من أجل لقمة العيش 
وكرامة الإنسان.
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استعدادا للموسم السياحي الصحراوي 
وكالات الأسفار بتوزر 

تدعم أسطولها بسيارات 
جديدة رباعية الدفع 

دعمت وكالات الأســفار بتوزر أســطول النقل السياحي  بـ10 
ســيارات جديدة رباعية الدفع بعد الطلبــات الكبيرة عى الوجهة 
الســياحية لربوع الجريد.ومن المنتظر أنّ يشهد الموسم السياحي 
انتعاشة طيبّة حيث أن هناك احتمال في تطور عدد السياح الوافدين 

من الوجهات الســاحلية بنســبة تراوح بن 6 و7 ٪ ،وقد بدأت 
التحضيرات له منذ الآن من خلال هذه الاقتناءات الجديدة.

ورغم ذلك فإن القطاع يشــكو من صعوبــات منها  غياب دور 
النقل الجوي، مما يستوجب تنشيط الرحلات الجوية بمطار توزر 
نفطة الدولي حتى تســاعد في خلق الاســتثمارات، وتشجع النزل 

المغلقة عى فتح أبوابها مجددا.
وللإشارة فإن البرمجة الصيفية للرحلات الداخلية بمطار توزر 
نفطة الدولي ســتقتصر عــى رحلتن أســبوعيا، يومي الخميس 
والأحد، مقابــل توقف الخط الجوي الدولي تــوزر باريس يوم 13 

جوان في الفرة الصيفية، عى أن يعود خلال شهر سبتمبر القادم.
وفي إطار استعدادات مختلف الأطراف للموسم الصيفي والموسم 
الشــتوي القادم احتضــن مقر ولاية توزر جلســة عمل جمعت 

الجامعة الجهوية لوكالات الأســفار وأصحاب وكالات الأســفار 
بشــاهن الزريبي، والي تــوزر ، حيث تمت الدعوة  إلى تبســيط 
الإجراءات الإدارية خصوصا المتعلقة بالأنشطة خارج النزل سواء 
في الواحات أو في شــط الجريد أو في الصحــراء، وإلى تثمن الوضع 
الأمني المستقر بشــكل تام الذي تعيشه المنطقة في برمجة أنشطة 

خارجية.
كما تم تداول مواضيــع تتعلق بمزيد تحســن الوضع البيئي 
خاصة النظافة في المدن، مع الدعوة إلى إيجاد حلول نهائية لوضعية 
موقع تصوير فيلــم حرب النجوم بعنق الجمــل، وما يعانيه من 
إهمال ونقص في النظافة، وتنظيم المنتصبن بالموقع الذين يقومون 

برويج منتجات تقليدية وغيرها.
محمد المبروك السلامي 

تونس 
محاكمة »شيخ 

السلفيين« بتهمة 
التحريض على الجهاد 

والقتال في سوريا 

تنظر هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة 
الابتدائية بتونس ،يوم 24 جــوان الجاري،في ملف قضية الخطيب 
الإدريسي و متهمن اثنن في إطار القضية المتعلقة بـالتحريض عى 
الجهاد والقتال في سوريا.للتذكير فإن المتهم أوُقف في سنة 2023 إلى 
جانب متهمن اثنــن آخرين عى ذمة القضية، في حن تمت إحالة 

متهم رابع بحالة سراح.
والإدريسي، أصيل منطقة ســيدي عي بن عون، وقد تم إيقافه 
خلال ســنة 2015 عى ذمة قضية ذات صبغــة ارهابية ثم أطلق 
سراحه حيث تــم إيقافه بناء عى صــدور بطاقة جلب ضده من 
طرف قاضي التحقيق في المحكمــة الابتدائية في تونس قبل أن يتم 
إطلاق سراحه لعدم توفر أي قرينة قاطعة ودامغة تثبت تورطه في 

ملف قضية الحال.
و الخطيب الإدريسي كان يلقب في الأوســاط السلفية بـ«شيخ 
الســلفين« و قد كان أســتاذ زعيم تيار أنصار الشريعة المحظور 
الإرهابي ســيف الله بن حســن الملقب بأبي عيــاض وانه أول 
المؤسســن لهذا التيار الإرهابي و إن عددا من الاجتماعات السرية 
جمعت بينه و بن أبو عياض بعد خروجه من الســجن عام 2011 
حيث تم الاتفاق عى تأســيس »تنظيم أنصار الشريعة« و القيام 

بأول مؤتمر له في القيروان .
ووفق الأبحاث المتعلقة بالقضية فإن الشيخ الخطيب الإدريسي 

معروف بأنه الأب الروحي للسلفية في تونس و إفريقيا و كثير من 
أتباعه تحولوا إلى السلفية الجهادية و انضموا إلى أنصار الشريعة و 

كتيبة عقبة ابن نافع .
و رغم عــدم دعوة الخطيب الإدريسي للقتــال علنا فان خطبه 
كلها تدل عى تأثره العميق بالأصوليــة و المرجعية الوهابية التي 
تلقاها أثنــاء إقامته للعمل في المملكة العربية الســعودية عى يد 
الشيوخ الزنداني و ابن باز و غيرهم و لما عاد لتونس أصبح المصدر 
الرئيسي لأنصار الســلفية في تونس في أواخر عهد نظام بن عي و 
اسمه الكامل هو أبو اسامة الخطيب بن الحناشي و هو ضرير فقد 
بصره منذ سنوات و معروف عنه رفضه تصوير و تسجيل خطبه.

و قــد أعلن »الخطيــب الإدريسي« في أخر اجتمــاع له بقيادات 
ســلفية تونسية و ليبية في مارس 2014 أن »تونس وصلت مرحلة 
النفير العام« و هي أخر مرحلة من مراحل الجهاد والتي تقع فيها 

العمليات الانتحارية.
محمد المبروك السلامي 

رياض شود وزير التشغيل لـ«24/24«
20 مليون دينار لمساعدة الفئات الضعيفة 

ومحدودة الدخل

سماح باشا 
أعلن وزير التشــغيل والتكوين المهني رياض شوّد، خلال مشــاركته في الندوة الوطنية لرؤساء مكاتب التشغيل 
والعمل المســتقل ورؤساء فضاءات المبادرة المنعقدة في الحمامات، عن سلسلة من الإجراءات لتعزيز المبادرة الخاصة 

ودعم التشغيل الذاتي، وذلك في إطار التوجهات المدرجة ضمن قانون المالية لسنة 2025.
وأوضح الوزير في تصريحه لمراســلة »24/24« بنابل أنه سيتم الأســبوع المقبل تخصيص عشرين مليون دينار 
لمســاعدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، من خلال قروض ميــسّرة دون فوائد عبر البنك التونسي للتضامن، إلى 

جانب توفير خطوط تمويل إضافية لدعم المبادرين الذاتينّ.
كما ســيتم تفعيل خط تمويل جديد مدرج ضمن ميزانية الدولة، يهدف إلى تعزيز فرص الاســتثمار في المشاريع 

الصغرى والمتوسطة.
وفي ســياق دعم العاملن عن بعد، خاصة الصحفين والمستقلن، أكد شــوّد أن مشروع أمر جديد سيصدر قريبا 
لتوفير امتيازات خاصة لهم، وذلك وفق ما أقرته ميزانية الدولة لســنة 2025 ، مشــيرا إلى أنه تم تجاوز الإشكالات 

التقنية المتعلقة بهذا المشروع بعد التنسيق مع نقيب الصحفين.
وتأتي هذه الإجراءات تأتي في إطار اسراتيجية الحكومة الرامية إلى تعزيز التشغيل الذاتي، ودعم المبادرات الخاصة 
كأحد الحلول لمواجهة تحديات ســوق العمل، وتحقيق ديناميكية اقتصادية شــاملة تستجيب لطموحات الشباب 

والمبادرين وفق تصريحه.

في دقاش 
الدورة 23 لمهرجان مسرح 

الطفل
تنظــم دار الثقافة بدقاش من الخميــس 12 إلى الاحد 15 جوان 
2025  الــدورة 23 لمهرجان مسرح الطفل ،والتي ســتكون زاخرة 
بالعديد من العروض الفرجوية التــي تجمع بن المسرح والألعاب 

والمسابقات والورشات وفقرات تنشيطية متنوعة .
وتفتتح هذه الــدورة بمعرض متنوع يحاكــي مسرح الطفل. 
ويتمثل في صور فوتوغرافية ودمي وعرض مسرحي للأطفال »عودة 
الروح« لدار الثقافة بدقاش. ويتم في العشية تنظيم ورشات في صنع 
دمى القفاز تأطير الاســتاذ عي كحيلة وصنع مسرح الدمى تأطير 

الأستاذة فاطمة ردادي و صنع الاقنعة تأطير لطفي بوجمعة. 
وفي اليوم الثانــي تتواصل الورشــات إلى جانب عرض مسرحي 
للأطفال بعنوان »الغابة الســعيدة« لجمعيــة مسرح الصمود بأم 
العرائــس. وفي اليــوم الثالث تقدم شركة مسرح الغســق للإنتاج 
بصفاقــس مسرحية »من إلى«، قبل أن يتم تنظيم ورشــة تقنيات 
تحريك دمى القفاز تأطير الاستاذة فاطمة ردادي ولطفي بوجمعة. 
وســتختتم الدورة بعرض تنشــيطي للأطفال لمجموعة بابيونات 

للتنشيط بقبي. 
محمد المبروك السلامي 
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ندى الغانمي
العموميــة  النيابــة  أذنــت 
بالمحكمةالابتدائيــة بسوســة 1 يوم 
الثلاثاء 10 جــوان 2025، بالاحتفاظ 
بستة أشخاص من بينهم أستاذة بأحد 
المعاهد الثانوية الخاصة، إثر ضبطهم 
بصدد تنفيذ عمليات الغش بواســطة 
أجهــزة ورقائق إلكرونية وهواتــف 

ذكية في امتحان البكالوريا.
باسم  الرســمي  الناطق  وحســب 
المحكمة الابتدائية بسوســة 1، وسام 
الشريــف في تصريحــه لوكالة تونس 
إفريقيــا للأنباء، فأنه تــم الاحتفاظ 
إثــر تمكن  بهؤلاء الأشــخاص، عى 
للحرس  والتفتيــش  الأبحــاث  فرقة 
إشراف  تحــت  بسوســة،  الوطنــي 
النيابــة العمومية بالمحكمة الابتدائية 
في  ضالعة  شبكة  تفكيك  من  بسوسة، 
أجهزة  بواسطة  بالإملاء  الغش  تقديم 
إلكرونية إلى بعض المرشحن لامتحان 

البكالوريا بمقابل.
وســبق أن أكد الشريف للوكالة، أنه 
تفكيك  تمّ  الجــاري،  3 جوان  بتاريخ 
شــبكة تنشــط في مجال بيع أدوات 
المصــدر، معدة  إلكرونيــة مجهولة 
إثر ورود  البكالوريا،  للغش في امتحان 
معلومات مؤكدة عــى فرقة الأبحاث 
والتفتيش للحرس الوطني بسوســة، 

عن وجود شبكة تنشط في هذا المجال، 
ومباشرتها التحريات اللازمة.

وأكد أنه تــم تبعًا لذلك ضبط أربعة 
أشــخاص داخل منــزل كائن بمدينة 
سوســة، بحوزتهم قطــع إلكرونية 
معدة للغــش وهواتف ذكيــة ومادة 
القنــب الهندي المخــدرة، والاحتفاظ 
بهــم وفتح بحث عــدلي ضدهم وضد 

سيكشف عنه البحث.

وزير التربية على الخط

 من جهته وبخصوص حالات الغش، 
أكد وزير الربية، نــور الدين النوري، 
زيارة  خلال   ،2025 جــوان   9 الاثنن 
ميدانية الى عدد من مراكز الإمتحانات 
الكتابيــة للباكالوريا ومراكز الإصلاح 
والتجميع بولاية صفاقس أن »الأغلبية 
المطلقة غــير معنية بموضوع الغش، 
وأن الموضوع غير مطروح الآن تماما« 
مشــيرا إلى اعتماد عدة طرق لمقاومة 
هــذه الظاهــرة بدأت بالتحســيس 
عن  صدرت  التي  والمذكرات  والتوعية، 
ســلطة الإشراف منذ منتصف السنة 
الدراســية حول منع الهواتف الجوالة 
الذكية داخل فضاء مراكز الإمتحانات 

الكتابية«.
وفي الســياق ذاتــه، أوضــح وزير 

الربيــة أن »إدارات المعاهد قد واصلت 
العمل عى هذا المبدأ، عبر القيام في كل 
مركز كتابي بتذكير المرشــحن بعدم 
الذكية  الجوالة  هواتفهــم  إصطحاب 
معهم، أو وضعها خارج مركز الإختبار 
الكتابي، ممــا أدى إلى تقليص ظاهرة 

الغش بشكل لافت«، وفق تصريحه.
وأضــاف وزيــر الربيــة »حالات 
التي تم تســجيلها ليست ذات  الغش 
بال، ولا أريد أن أجعــل هذا الإمتحان 
التونسية،  الذي تنتظره الأسر  الوطني 
مناسبة للحديث عن ظاهرة هامشية، 
بل أريــد أن أتحدث عــن البعد المعرفي 
والبيداغوجــي، لشــهادة الباكالوريا 
وقيمتهــا المعرف بها دوليــا، والتي 
الساحقة، من  الأغلبية  عليها  تتنافس 
أجل الحصول عن شهادة ذات كفاءة، 
إنه  وجــودة، ومصداقيــة«، مضيفا 
»يجب الدفاع عن هذه الشهادة العلمية 
بكل ما لدينا من صلاحيات وإمكانيات 
قانونية، بإعتبارهــا جزءا من الدولة 

التونسية«.
أمــا الكثيرون فيرون بــأن ظاهرة 
الغش في الإمتحانات عموما، وبالأخص 
الغش في إختبارات البكالوريا في تونس 
موجودة، ولها أسباب عديدة ومتعددة 
منهــا ضعف نظم وأســاليب الرقابة 
التابعة للمنظومة الربوية، منها كذلك 

للمســؤولية  إضافة  التكوين،  ضعف 
النفسية التي يتحملها التلميذ التونسي 
بالنظــر إلى أهمية المناظــرة الوطنية 
بالنسبة للتلميذ وللعائلات والتي تحتم 
عليه النجاح في هذه المناظرة مهما كان 
الثمن، وهي كلها عوامل تســاهم في 

تزايد ظاهرة الغش.
بكالوريا  تلميــذة  وذكرت مريــم، 
الآداب في معهد  مرســمة في شــعبة 
عمومي، أنها تعيش ضغطا مســتمرا 
من عائلتها ومن محيطها، الكل يطلب 
منها بــذل أكثر من مجهودها للتفوق 
أنا قطعا   « البكالوريا، تقول مريم:  في 
لا أفكر في الغش إلا أنني واعية بحجم 
تلاميذ  عى  تســلط  التي  الضغوطات 
البكالوريا، وبالتالي فقد يلتجئ التلاميذ 
لأساليب الغش للنجاح، أنصح الأولياء 
بعدم ترهيب أبنائهم وخلق توتر إضافي 

عنهم، يكفي تطمينهم وتحفيزهم«. 

تســهيل الغش أصبح استثمارا رغم 
الردع

سنة،   18 ســهيل،  محدثنا  ويقول 
تلميذ بكالوريا علوم إقتصاد وتصرف: 
» من الطبيعــي أن تكثر حالات الغش 
من سنة إلى أخرى، وحتى الإحصائيات 
الظاهرة  حجم  تقدم  التي  الرســمية 
لا أثق بهــا، حالات الغــش في الواقع 
أكثر بكثــير مما يتم التصريح به، جل 
بطرق  الإمتحانات  في  يغشون  التلاميذ 
الغش موجودة  مختلفة، وكل أساليب 
ومتوفرة، بإمــكان أي تلميذ شراء الة 
صغيرة يتــم وصلها بأســلاك كثيرة 
يتمكن عــن طريقها من التواصل مع 
من هم خارج قاعات الإمتحان لتسهيل 
عملية الغش، ومن ينجزون الإختبارات 
أصبحوا جماعات  للتلاميذ  ويرسلونها 
مختصة في المجــال يتخذونها كمورد 

رزق لهم«

عقوبات صارمة
وللتذكير فــإن كل ارتكاب للغش أو 
اصطحاب  ذلك  في  بمــا  غش  محاولة 
جهاز الكروني أو وســيلة اتصال إلى 
مركــز الامتحان وكل ارتكاب لســوء 
العادي  للســير  أو تعطيــل  ســلوك 
للامتحان من قبل المرشحن في امتحان 

الباكالوريا، يعرض اصحابه للعقوبات 
المؤرخ  القرار  من   19 بالفصل  الواردة 
بتنقيح  المتعلق   2021 مــارس   29 في 
24 افريل  واتمام القــرار المــؤرخ في 

.2008
التونسي عى »إلغاء  القانون  وينص 
الدورة وتحجير الرسيم مع الرفت من 
جميع المؤسســات الربوية العمومية 
كل  عند  جزائية«،  لتتبعات  والخضوع 
ارتكاب للغــش أو محاولة الغش بما 
في ذلك اصطحاب جهــاز الكروني أو 
وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان. وكل 
ارتكاب لسوء السلوك أو تعطيل للسير 
العادي للامتحان من قبل المرشــحن 
في امتحان الباكالوريا يعرّض اصحابه 

للعقوبات التالية:
المعاهد  إلى  المرشــحن  إلى  بالنسبة 

العمومية والمعاهد الخاصة:
* محاولة الغش: تحجير الرســيم 
في الامتحــان لمدة تراوح بن ســنة 
وثلاث ســنوات مع الرفت من جميع 

المؤسسات الربوية العمومية.
في  الرســيم  تحجــير  الغــش:   *
ســنتن  بن  تراوح  لمــدة  الامتحان 
جميع  من  الرفت  مع  سنوات  وخمس 

المؤسسات الربوية العمومية
فردية  بصفة  للمرشحن  بالنسبة 
محاولة الغش او ســوء الســلوك او 
محاولة الغش المقرن بســوء السلوك 
او الغش المقرن بســوء السلوك، يتم 
تحجير الرسيم في الامتحان لمدة خمس 
ســنوات علاوة عى التتبعات الجزائية 
عنــد الاقتضــاء. ويذكر أنــه يحجر 
اصطحاب اي جهاز الكروني الى مراكز 
الامتحان ما عدا الآلة الحاســبة التي 
يجب ان تكون مــؤشرة وكل مخالفة 

لهذا الاجراء تعتبر محاولة غش.
وتفــرض وزارة الربيــة ســنويا 
نجاح  لضمــان  خاصــة  إجــراءات 
محاولات  ومنع  البكالوريا،  امتحانات 
لجان خاصة  اعتماد  بينها  الغش، من 
الوسائط  عن  للكشف  بمعدات  مزودة 
داخل  النقالة  والهواتــف  الإلكرونية 
الرقابة  وتشــديد  الامتحانات،  مراكز 
عى شبكات توزيع المعدات الإلكرونية 
التي تستعمل في الغش، لكن رغم ذلك 

فنسب التجاوزات في ارتفاع متواصل.

بعد الإحتفاظ بأستاذة من بين متورطين في عمليات غش في البكالوريا:

»ضعاف النفوس« من التلاميذ فرائس 
لصيادي الفرص من منعدمي الضمير
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تعُتبر إدارة النفايــات من القضايا 
البيئيــة الحيوية التــي تواجه تونس 
اليوم، لمــا لها من تأثــير مباشر عى 
الصحــة العامــة، وجــودة الحياة، 
من  الرغم  وعى  الاقتصادية.  والتنمية 
الجهود المبذولة خلال العقود الماضية، 
لا تــزال البــلاد تعاني مــن تحديات 
كبيرة في هذا المجال، ما يستدعي تبني 
التثمن  مقاربات جديدة ترتكــز عى 
التدوير،  وإعادة  للنفايات،  الاقتصادي 

وتفعيل الأطر القانونية ذات الصلة.
في هذا السياق، دعا المنتدى التونسي 
للحقــوق الاقتصادية والاجتماعية إلى 
لسياسات  شــاملة  مراجعة  ضرورة 
العمــل  وتأجيــل  النفايــات،  إدارة 
بالمقاربات التقليدية التي لم تســتطع 
العشوائية،  المصبات  انتشار  من  الحد 
وتدهــور البيئــة، والآثــار الصحية 

السلبية عى المواطنن.

الاقتصــاد  ودور  النفايــات  تثميــن 
الدائري

يعتــبر تثمــن النفايــات خطوة 
أساسية في بناء اقتصاد مستدام وبيئة 
نظيفة. فمــن خلال إعــادة التدوير 
وتحويــل النفايــات إلى مــواد قابلة 
للاســتخدام مجددًا، يمكن تقليل الأثر 
البيئي، والحد مــن تراكم المخلفات في 
المواقع غير الملائمــة، فضلاً عن خلق 
فرص عمل جديــدة في مجالات إعادة 

التدوير والصناعات البيئية.
وينــوه المنتــدى إلى أن اعتماد نهج 
الاقتصاد الدائــري في تونس يمكن أن 
يسهم بشــكل كبير في تحقيق التنمية 
المســتدامة، من خلال تقليل استهلاك 
المــوارد الطبيعية، وتحســن كفاءة 
الإنتاج، والحد مــن النفايات الصلبة. 
هذه المقاربة تتيــح تحويل المواد التي 
كانت تعتبر ســابقًا نفايات إلى موارد 
فوائد  يحقق  ما  قيمة،  ذات  اقتصادية 
بيئية واجتماعية واقتصادية متوازنة.

القانونــي  الإطــار  تفعيــل  أهميــة 
والتنظيمي

تشــير الخبرات العالمية إلى أن وجود 
عامل  هو  وفعال  واضح  قانوني  إطار 

النفايات. وفي  إدارة  نجاح  في  حاســم 
تونس، يلعب القانون عدد 35 لســنة 
2018 دورا مهمــا في ترســيخ مبدأ 
المســؤولية المجتمعية للمؤسســات، 
حيــث يضع عــى عاتــق الشركات 
الصناعيــة والاقتصادية مســؤولية 
حماية  في  والمســاهمة  البيئة  احرام 

الموارد الطبيعية.
وينــادي المنتدى بــضرورة تفعيل 
هذا القانون بشــكل جدي وفعّال، من 
خلال وضع آليــات للرقابة والمتابعة، 
المســؤولية  مبــادرات  وتشــجيع 
الاجتماعية للــشركات التي تركز عى 
الحــد من النفايات، وتحســن طرق 
المعالجة والتخلص منها. كما يشــدد 
المنتدى عى أهمية التوعية المجتمعية، 
آليات مشــاركة المواطنن  وتطويــر 
في حمايــة البيئة، وتعزيز التنســيق 
بــن مختلــف الهيــاكل الحكومية، 
الخاص  والقطاع  المحلية،  والجماعات 

لضمان تنفيذ سياسات بيئية ناجعة.

تونس:  في  النفايــات  إدارة  واقــع 
الأرقام والحقائق

تواجه تونس تحديات كبيرة في إدارة 
النفايات الصلبة، إذ يبلغ عدد المصبات 
المراقبــة 13 فقط، منهــا 4 مغلقة، 
بطاقة اســتيعاب جملية تقارب 1.8 
تنتشر  بالمقابل،  ســنوياً.  طن  مليون 
في البلاد حوالي 3200 مصب عشــوائي 

غير مراقــب، تمثل تهديدًا كبيراً للبيئة 
والصحة.

وحدها  العاصمة  تونس  ولاية  تنتج 
النفايات  إجمــالي  مــن   13% حوالي 
الوطنيــة، ما يعادل نحــو كيلوغرام 
بينما  ساكن،  لكل  يومياً  النفايات  من 
تليها ولايات كبرى مثل نابل وصفاقس 
اللتــان تنتجان أكثر من 247 ألف طن 
تحدياً  يطــرح  الوضع  هذا  ســنوياً. 
حقيقيـًـا في كيفية جمــع ومعالجة 

النفايات بشكل فعّال ومتكامل.
إلى  العشــوائية  المصبــات  وتؤدي 
تلوث الميــاه الجوفية والربة، وإطلاق 
غازات ضارة، مما يفاقم من الأضرار 
البيئية. وتزداد الحاجة إلى تعزيز برامج 
التوعية ورفع مســتوى الوعي البيئي 
الرمي  المواطنن للحد من ظاهرة  لدى 

العشوائي للنفايات.

الطبيــة والخطــرة:  النفايــات  إدارة 
تحديات خاصة

يشــير المنتدى إلى أن إدارة النفايات 
تحديات  تطــرح  والخطرة  الطبيــة 
إضافيــة نظــرًا لطبيعتهــا الخطرة 
وتأثيرها الكبير عــى الصحة العامة. 
المكلفة  الشركات  تستمر  تونس،  ففي 
الطبية في طمر حوالي  النفايات  بجمع 
12 ألــف طن من النفايــات الخطرة 
اتخاذ  دون  مراقبــة،  غير  مصبات  في 

إجراءات مناسبة للفرز أو المعالجة. 

ويوجد مصب جرادو في ولاية زغوان، 
النفايات،  من  النوعية  لهذه  المخصص 
لكنه مغلق حاليـًـا، ما يزيد من تعقيد 
الوضع ويســتوجب البحث عن حلول 
مستعجلة وفعالة لإدارة هذه النفايات 

وفق معايير صحية وبيئية دقيقة.

عــن  الناجمــة  البيئيــة  التحديــات 
الصناعات الاستخراجية

أحد أبرز مصــادر التلوث في تونس 
هو النشــاط الصناعــي، وخصوصًا 
الصناعات الاستخراجية مثل الفسفاط 
والنفط. تؤثر هذه الأنشطة عى جودة 
مثل  مناطق  في  والمياه  والربة،  الهواء، 
قابــس، وخليج المنســتير، والحوض 
المنجمي. وتتطلب هذه المناطق تكثيف 
الجهود للحد مــن الانبعاثات، وتعزيز 
اســتخدام التكنولوجيــا النظيفــة، 
ومراقبــة الامتثــال البيئــي. ويدعو 
المنتدى إلى الاستثمار في مشاريع بيئية 
الموارد  صناعية تســاهم في حمايــة 
الحياة  جــودة  وتحســن  الطبيعية، 
خطط  وضع  مع  المحلين،  للســكان 
بيئية متكاملة للحد من التلوث الناجم 

عن هذه الصناعات.

أهمية تحسين شبكات التطهير
تشــير البيانات إلى أن نسبة الربط 
بشــبكات التطهير لا تتجاوز 61.9% 
أكثر  الوطني، مع وجود  المستوى  عى 

من 4.5 ملاين تونسي لا يســتفيدون 
من خدمات الصرف الصحي المعتمدة. 
ويؤدي ذلــك إلى صعوبات في تصريف 
مياه الصرف الصحي وانتشار التلوث، 

خاصة في المناطق الريفية والقرى.
ويعتــبر تطوير شــبكات التطهير 
وتحسن البنية التحتية ذات الصلة أمرًا 
حيوياً للحفاظ عــى صحة المواطنن 
والبيئــة، ولتفادي انتشــار الأمراض 

المرتبطة بالتلوث المائي.
تأثــير الوضع البيئــي عى الصحة 

العامة
بالصحة بشكل  البيئة  تتجى علاقة 
واضــح في زيــادة معــدلات الإصابة 
وأمراض  التنفسي،  الجهــاز  بأمراض 
القلب، والسرطان في تونس. وتشــير 
أن تلوث  إلى  العالميــة  منظمة الصحة 
6000 حالة  الهواء مسؤول عن حوالي 
وفاة سنوياً في البلاد، بسبب الجسيمات 
الدقيقة المنبعثة من المصادر الصناعية.

ويؤكــد المنتدى أن تحســن جودة 
الهواء، وتقليل مصادر التلوث، خاصة 
في المناطــق الحضرية والصناعية، من 
صحة  لتعزيز  الضروريــة  الأولويات 
الصحية عى  الأعباء  وتقليل  المواطنن 

النظام الصحي الوطني.
بيئيــة  اســتراتيجية  نحــو  خطــوات 

وطنية شاملة
يختم المنتدى بيانه بالدعوة إلى اعتماد 
لإدارة  شــاملة  وطنية  اســراتيجية 
النفايات، تأخذ بعــن الاعتبار الأبعاد 
البيئيــة والاجتماعيــة والاقتصادية، 
وتضع الإنســان في قلب السياســات 
الاسراتيجية  هذه  وتشــمل  البيئية. 
آليات  وتقويــة  التشريعات،  تعزيــز 
في  الاســتثمار  وتحفيــز  الرقابــة، 
المشاركة  النظيفة، وتشجيع  التقنيات 

المجتمعية.
التنسيق  ضرورة  إلى  المنتدى  ويشير 
المختلفة،  والهيئــات  الــوزارات  بن 
وضمان  والمــوارد،  الجهود  لتوحيــد 
تطبيق فعال ومســتدام للسياســات 
البيئية، بما يدعم التنمية المســتدامة 

ويحافظ عى الموارد للأجيال القادمة.

تحت مجهر »24/24« : 
إدارة النفايات في تونس: 

نحو مقاربة اقتصادية وبيئية 
مستدامة
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تفتح أبواب الأمل والتنمية : 
شراكات صناعية 
وبرامج تشغيلية 

بزغوان
محمد الدريدي 

في وقــت تتعالى فيه المخاوف من ركود ســوق 
الشغل وتراجع الاســتثمارات، تأتي ولاية زغوان 
كنبضٍ جديد في الجســد الاقتصــادي التونسي. 
إذ شــهدت هذه الولاية حدثـًـا محورياً بإشراف 
وزير التشــغيل والتكوين المهني، رياض شــوّد، 
عى إمضاء ثلاث اتفاقيــات شراكة مع شركات 
صناعية كبرى تنشــط في مجالات البلاســتيك، 

والمواد الصحية، والإلكرونيات.
هذه الخطوة ليســت مجرد وثائق رسمية أو 
صور ملتقطــة في قاعة الاجتماعــات، بل تمثل 
توجّهًا حقيقيـًـا نحو إعادة صياغة علاقة الدولة 
بسوق الشغل، بما يعيد الثقة ويعطي إشارة أمل 
لشباب الجهات. الوزير صّرح بأن هذه الاتفاقيات 
تفندّ مزاعم أن تنظيم سوق العمل ومنع المناولة 
ســيؤدي إلى تسريح العمال، مؤكدًا أن الإجراءات 

المتخذة أدّت في الواقع إلى انتدابات جديدة وترسيم 
فعي لعدد من الأعوان.

و المثــير في هــذه الاتفاقيــات ليــس فقط 
مضامينها القانونية، بل ما تعنيه فعلاً عى أرض 
الواقع: علاقة تكاملية جديدة بن القطاعن العام 
المعادلة.  الكادح في قلب  الإنسان  والخاص، تضع 
ا ولا مؤقتاً، بل  التكوين المهني لم يعد مسارًا هشًّ
أصبح بوابة حقيقية نحو الإدماج والاســتقرار 

المهني.

فمن خلال هذه الاتفاقيــات، ينُتظر أن تفتح 
طالبي  أمام  أبوابها  المعنية  الصناعية  المؤسسات 
التزام  الشــغل، وفق احتياجاتها الحقيقية، مع 
من الدولة بتوفير الإحاطــة والتكوين الملائمن. 
بذلــك، تنتقل العلاقة بن الدولة والمســتثمر من 
مجرد منح امتيازات إلى شراكة ذات بعد اجتماعي 

وتنموي حقيقي.
ولأن التشغيل لم يعد مسألة تابعة فقط للدولة 
أو المؤسســات الكبرى، فقد أعُلــن خلال الزيارة 
ذاتها عن تطوّر مهم في المشروع الوطني »المبادر 
الذاتــي«. هذا المشروع الذي وُلد من رحم الحاجة 
اليوم  المســتفيدين منه حتى  بلغ عدد  للابتكار، 
2000 شخص، بينما تخطّى عدد المسجلن  نحو 

7000 منذ فتح باب التسجيل في نوفمبر الماضي.
و مــا يجعل هذا النظــام مختلفًا، ليس فقط 

تبسيط الإجراءات أو منح البطاقة، بل كونه يمكّن 
المنتفع من الانتقال من الهشاشة الاقتصادية إلى 
وضعية الاستقرار والكرامة. هي محاولة لتمكن 
المواطن من رســم مســتقبله بيديه، بعيدًا عن 

منطق الانتظار والتعويل المطلق عى الدولة.
و لم يــأتِ هــذا التوجه بلا دعم مــالي. فقد 
خصّصت الدولة مبلغ 10 ملاين دينار في ميزانية 
2025 لفائــدة الباعثن في إطــار برنامج المبادر 
الذاتي، عــبر البنك التونــسي للتضامن. كما تم 
توقيع اتفاقيــة تمويل مع نفــس البنك ضمن 
برنامــج »Cap Emplois«، مما مكّن من تحويل 
50 مليون يورو بهــدف إحداث 13 ألف مشروع 
خلال السنوات الثلاث القادمة، كثير منها موجّه 

للباعثن الذاتين.

هذا التمويل ليس فقط ضخ أموال، بل إشارات 
ثقة في قدرة المواطــن عى الفعل والإنتاج، وكسر 
للصورة النمطية التي تحصر التنمية في التوظيف 

العمومي أو الاستثمار الأجنبي
الزيارة، كانت هناك رسالة واضحة  وفي نهاية 
من الوزير: الوظيفة العمومية ســتعود تدريجياً 
إلى نســقها الطبيعي ابتداءً من سنة 2026. هذا 
الإعلان يعُيــد التوازن في المشــهد، ويزيح حالة 
الغموض التي اكتنفــت مصير آلاف من خرّيجي 

الجامعات.

في بادرة تغذي روح التضامن بين التونسيين
سيدة  تهب منزلًا بقيمة 700 
ألف دينار لقرى الأطفال »س 

و س«
محمد الدريدي 

في عالم يزداد انشــغاله بماديات الحياة وتحدياتها اليومية، تبقى هناك 
قصص تذكرنا أن الإنســانية لا تزال حيــة، وأن الخير دائمًا يجد طريقه إلى 
القلوب التي تحتاجه. في تونس، ظهرت سيدة اختارت أن تكون بصيص نور 
في حياة أطفال فقدوا الســند العائي، حن قررت أن تهب منزلها، الذي تبلغ 
قيمتــه 700 ألف دينار، لقرى الأطفــال »س و س«، لتمنحهم بذلك فرصة 

لحياة أكثر استقرارًا، وأملًا في غد أكثر إشراقًا.  
هذه الخطوة لم تكن وليدة لحظة عابرة أو نزوة ســخية، بل كانت قرارًا 
مدروسًــا جاء بعد رحلة من التفكير العميق، حيث أدركت هذه السيدة أن 
ما تملكه يمكن أن يكون أكثر من مجرد أربعة جدران وسقف، بل يمكن أن 

يتحول إلى ملاذ آمن للأطفال الذين يحتاجون للحماية والدعم.  

قصة القرار 

لم يكن اتخاذ القرار بسيطًا. لطالما راودتها الفكرة، وظلت تتأمل في كيفية 
ترجمة إحساسها بالمسؤولية تجاه الأطفال فاقدي السند إلى فعل ملموس. 
كانت تدري أن الهبة ليست مجرد مساعدة مالية، بل هي رسالة عميقة بأن 
للعطاء قوة تغير حياة الآخرين. وبعد تردد طويل، وجدت الشــجاعة لتنفيذ 
فكرتها، مؤكدة أن هذه الخطوة ستمنحها راحة نفسية أكبر من أي مكسب 

مادي.  
قرارها لم يكن بمفرده، بل كان محاطًا بتفاعلات المجتمع. البعض أبدى 
اندهاشه من هذه الجرأة في العطاء، والبعض الآخر اعتبرها نموذجًا يحُتذى 
به، مؤكدين أن المبادرات الفردية مثل هذه يمكن أن تصنع فارقًا حقيقياً في 

حياة من يحتاجونها.  
قرى الأطفال »س و س« تعُد من أهم المؤسسات التي توفر الدعم والرعاية 
للأطفال الذين فقــدوا أسرهم أو لم يجدوا من يحتضنهم. إن حصولهم عى 
منزل جديد يعني لهم بيئة أكثر دفئاً واستقرارًا، مكاناً يشعرون فيه بالأمان 

ويعيشون فيه طفولتهم بعيدًا عن أعباء الحياة القاسية.  
لكن الأثر لا يقتصر عى الأطفال فقط، بل يمتد ليشــمل المجتمع التونسي 
ككل، حيث تعيد مثل هــذه المبادرات إحياء ثقافــة التضامن الاجتماعي، 
وتدفــع الناس للتفكير في طرق دعم الفئات الأكثــر احتياجًا. العطاء، حن 
يكون نابعًا من الإيمان بالإنســانية، يتحول إلى قوة تلهم الآخرين وتجعلهم 

أكثر وعياً بقدرتهم عى إحداث تغيير حقيقي.  
إن قصة هذه السيدة ليست مجرد حكاية عن التبرع، بل هي شهادة عى 
أن الخير لا يزال موجودًا، وأن الإنسان قادر دائمًا عى اختيار أن يكون مصدر 
نور للآخرين. هذا الفعل الإنســاني يفتح الباب أمام تساؤلات مهمة حول 
دور كل فــرد في المجتمع، وكيف يمكن للعطاء أن يكون أداةً للرقي الأخلاقي 

والاجتماعي. 

قبلي 
الايام 

التحسيسية 
للصناعات 
التقليدية 

احتضنت دار الشباب ابراهيم 
بن عمر بدوز الايام التحسيسية، 

التي تنظمها المندوبية الجهوية 
للصناعات التقليدية بالتعاون 

مع السلط الجهوية والمحلية 
وعدد من الادارات والهياكل 

الجهوية، حول البرنامج 
الخصوصي للتاهيل الحرفي في 

قطاع الصناعات التقليدية، 
بهدف التعريف باهم الامتيازات 

التي سيتمتع بها الحرفيون 
والمؤسسات الحرفية ضمن هذا 

البرنامج.
و تتواصل هذه الأيام الي 

يوم 20 جوان الجاري بعدة 
مناطق أخرى ،عى غرار دار 

الشباب بسوق الاحد والمركب 
الشبابي بقبي ودار الخدمات 
برجيم معتوق و دار الشباب 

بالفوار،  تهدف الى حث 
الحرفين والمؤسسات الحرفية 

عى الانخراط في البرنامج 
الخصوصي للتاهيل الحرفي في 

قطاع الصناعات التقليدية الذي 
تم ابرامه بن الديوان الوطني 
للصناعات التقليدية والوكالة 

التونسية للتشغيل والذي سيمكن 
الحرفين والمؤسسات والمجمعات 

الحرفية والشركات الاهلية في 
قطاع الصناعات التقليدية من 
عديد الامتيازات بغاية تطوير 

القطاع وتحسن مردوديته 
ودوره التشغيي والتنموي

وللاشارة فإن هذه الايام 
التحسيسية ترمي الى تقريب 
المعلومة من الحرفين وابراز 

كيفية التمتع بالبرنامج 
الخصوصي للتاهيل الحرفي وما 

يتضمنه من امتيازات و التعريف 
بالشركات الاهلية كمعطى وطني 

في التنمية وتبسيط الاجراءات 
التي تخول للحرفين تكوين مثل 

هذه الشركات التي تمثل نظاما 
اقتصاديا يراهن عليه قطاع 

الصناعات التقليدية.
محمد المبروك السلامي 
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صابر الحرشاني
يحمل مشروع قانون المالية لســنة 
2026 رهــان الانتقــال مــن منطق 
المحاســبة الضيقــة إلى رؤية تنموية 
التوازنات  تحويل  إلى  تسعى  متكاملة، 
المالية من غاية في حدّ ذاتها إلى وسيلة 
والنمو  الاجتماعية  العدالــة  لتحقيق 

الاقتصادي الشامل.
وبعد ســنوات طويلــة ظلّت فيها 
السياســات المالية تبُنى عى حسابات 
دقيقة لتقليص العجز ومجاراة مطالب 
الجهات المانحة، يسعى مشروع قانون 
الماليــة –وفق مجمل اللقــاءات التي 
جمعــت رئيس الجمهورية برئيســة 
الحكومــة ووزراء-ليطــرح مقاربة 
إصلاحية  رؤية  بناء  عى  تقوم  جديدة 

طموحة تستجيب للأولويات الوطنية

من التوازنــات المالية إلى الخيارات 
التنموية

وقد أكّدت رئيســة الحكومة سارة 
الزعقراني الزنزري في المجلس الوزاري 
الأخير، أن إعداد قانون المالية لســنة 
2026 لــن يكــون تكرارا لما ســبق، 
بــل محاولة جــادة لطــي صفحة 

الحلول الوقتيــة والانتقال إلى مقاربة 
اســراتيجية تعُبّر عن رؤية الدولة في 

مرحلة إعادة البناء.
اعتبار  من  الرؤية الجديدة  وتنطلق 
المالية  التوازنــات  عــى  الحفاظ  أن 
ضروري، لكنــه لا يكفي وحده لتلبية 
الحاجيــات الوطنيــة، وأن الوقت قد 
التي  السياســات  مع  للقطــع  حان 
ترُاعي الأرقــام أكثر من المنجز، والتي 
التنمية، و  التقشف عى حساب  تقُدّم 
بذلك يوم المطلوب قانون مالية يؤسس 

لدولة عادلة ومنتجة.
صــدارة  فــي  الاجتماعيــة  الدولــة 

أولويات القانون
ويعُدّ تدعيم أسس الدولة الاجتماعية 
من أبرز ملامح المشروع المرتقب، وثمة 
مسعى الى صياغة حزمة من الإجراءات 
الدخل  الفئات محدودة  التي تستهدف 
والفئات الهشة تهدف إلى ترسيخ آليات 
الاقتصــادي، من خلال دعم  التمكن 
وتسهيل  ومتوسطة،  صغرى  مشاريع 
الخدمات  وتحسن  التمويل،  إلى  النفاذ 

العمومية الأساسية.
كما يتجه المــشروع أيضا إلى تعزيز 
عبر  الاجتماعية،  الحمايــة  منظومة 

إصلاح شامل يشــمل تغطية صحية 
المستفيدين،  عادلة، وتوســيع قاعدة 
وتطوير أنظمة التقاعد والتضامن، بما 

يكُرّس مفهوم الدولة الراعية .

التشغيل وتحفيز المبادرة الخاصة
و في قلب هــذه الرؤية الاجتماعية، 
نجد رهان التشغيل وخلق الثروة، حيث 
يتطلع مــشروع القانون الجديد الذي 
مازال قيد الــدرس الى إيلاء الاهمية الى 
تعزيز مواطن الشغل اللائق، ومقاومة 
ظروف  وتحســن  الهــش،  العمــل 
التشــغيل، خصوصا للشباب والنساء 
سياســات  تطوير  عى  يراهــن  كما 
الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، سواء 
عبر القطاع الخاص أو من خلال بعث 
المشاريع، حيث ان كل هذه المقرحات 
و  المحلية  المجالس  مداولات  من  نابعة 
بوصفها  الأقاليم  مجالس  و  الجهوية 
ركنا أساســيا في التخطيط وفق البناء 

الدستوري الجديد.
الركيز  الى  أيضــا  المســعى  ويبرز 
الخاصة،  المبادرة  تحرير  عى  الواضح 
وتحسن  الإجراءات  تبسيط  خلال  من 
يتطلّب  مــا  وهو  الأعمــال،  منــاخ 

تعُيد  وتشريعيــة  إدارية  إصلاحــات 
الثقة للمستثمرين، وتشُجّع عى بعث 
المؤسسات، خاصّة في المجالات الواعدة 
والاقتصاد  والخدمات،  كالتكنولوجيا، 

الأخضر والرقمي.

تعبئة الموارد من الداخل
و من أبــرز التوجهــات المعلنة في 
الانتقال   ،2026 المالية  قانون  مشروع 
القروض  عــى  التعويل  منطــق  من 
إلى التعويــل عى الــذات، وهو ما يمرّ 
أساســا عبر تعزيــز المــوارد الذاتية 
وتحسن  النفقات،  وترشــيد  للدولة، 

الاستخلاص الجبائي.
يطُــرح مجددا  الســياق،  هذا  وفي 
الذي  الجبائي  التهــرّب  ملف مقاومة 
يمُثلّ نزيفا حــادا في المالية العمومية، 
وضرورة دمــج الاقتصــاد المــوازي 
ضمن الدورة الرســمية، بما يوُسّــع 
الوطني،  المجهود  في  المساهمن  قاعدة 
كما تتصاعــد الانتظارات في ان يذهب 
المــشروع إلى تنويع مصــادر تمويل 
الميزانيــة، مــن خلال آليــات جديدة 
تشــمل الشراكة مع القطاع الخاص، 
والصناديــق الوطنيــة، وتمويــلات 

مبتكرة غير تقليدية.
المالية  السياســة  هــذه  إطار  وفي 
العدالة  إلى  الاعتبــار  يعُــاد  الجديدة، 
الجبائية كعنصر أساسي في بناء الثقة 
بن المواطن والدولة، فبدل الضغط عى 
الطبقات الوسطى بمزيد من الضرائب، 
يفُرض أن تتوجّه الدولة نحو مراجعة 
تعُيد  الجبائيــة،  للمنظومة  جذريــة 
وتعتمد  منصف،  بشكل  الأعباء  توزيع 
عى مقاربــة تصاعدية تراعي القدرة 
الحقيقية لكل فئة خاصة بعد الشروع 
في  التصاعدية  الضربيــة  تطبيــق  في 

قانون المالية الحالي.

تنمية جهوية تصاعدية
ومن بــن النقــاط المفصلية التي 
يرُاهــن عليها المشروع، نجد إرســاء 
الجهوية،  للتنميــة  جديــدة  مقاربة 
تنطلــق مــن القاعدة نحــو المركز، 
فبموجب التوجهات الجديدة، ســتتم 
مسار  عبر  التنموية  المشاريع  صياغة 
المحلية،  المجالس  مــن  يبدأ  تصاعدي 
إلى  وصولًا  فالإقليميــة،  الجهوية،  ثم 

المستوى الوطني.
هــذه المقاربــة تســتجيب للروح 
الدســتورية الجديــدة التــي تكُرّس 
الجهات  لصالــح  الإيجابي  التمييــز 
المهمشــة، وتعتمــد عى مشــاركة 
المواطن في صياغــة أولويات التنمية، 
وهو ما يفتح الباب أمام اســتثمارات 
النفقات  ويحُوّل  وتوزيعا،  عدالة  أكثر 
التنمويــة إلى قاطرة فعليــة للنمو لا 

مجرّد أرقام في الميزانية.
لقانون  الحقيقي  الرهان  ان  ويبدو 
موازنة  مــن  الانتقال   2026 الماليــة 
سنوية تعُرض عى البرلمان، الى اختبار 
فإمّا  التغيير والإصلاح،  حقيقي لإرادة 
الأزمة  للخروج مــن  أداة  أن يكــون 
البنيويــة التــي تعيشــها البلاد منذ 
أخرى من  يكون نســخة  أو  سنوات، 

سياسات التكيفّ السطحي.
في  فقط  ليــس  اليــوم  والرهــان 
صياغة الأهداف، بــل في تنفيذها عى 
أرض الواقع، وســط مناخ اجتماعي 
واقتصادي دقيق، لكن الأكيد أن تونس 
بحاجة إلى قانــون مالية يعُيد توجيه 
البوصلــة، ويحُول التوازنــات المالية 
دعامة حقيقية  إلى  تقشفي  من هدف 

للنمو الشامل والمستدام.

رهانه الانتقال من المحاسبتية إلى النمو

التوجهات الكبرى لقانون المالية المقبل
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محمد الدريدي 

مع انطلاق موســم الصيف، تتجه 
التونســية،  شــواطئنا  نحو  الأنظار 
الممتدة عى  تلك المساحات الســاحرة 
طــول البحر الأبيض المتوســط، التي 
التونسية  لطالما شكّلت ملاذًا للعائلات 
للدولة.  اســراتيجياً  سياحياً  وموردًا 
ولكن ما إن يشــتد الحــرّ حتى تعود 
المتجددة،  القديمة  الأسئلة  نفس  معه 
هل ستستقبلنا الشواطئ بنظافتها أم 
البلديات جاهزة  القمامة؟ هل  بأكوام 
للموســم أم تنتظر ككل عام »صدمة 

الواقع« لتتحرك عى وقع الفضيحة؟

تكــرار موســمي... والمشــكلة فــي 
العمق

لشــواطئ  زائــر  لأي  يمكــن  لا 
تونس في ســنواتها الأخــيرة أن ينكر 
المياه، ودفء  الطبيعة وزرقــة  جمال 
الرمال، وهديــر البحر الذي يبعث عى 
الطمأنينــة. لكن الجمــال لا يخفي 
اذ ان  عشرات الشــواطئ  المرّ  الواقع 
تتحول كل صيف إلى مصبات مفتوحة 
بلدي،  تجاهــل  وســط  للنفايــات، 
وانعــدام رقابة، وتواطــؤ غير معلن 
من روّاد البحر أنفســهم. و الأكياس 
قارورات  الطعام،  بقايا  البلاستيكية، 
الأطفال  حفاضــات  الغازية،  الميــاه 
وحتى بقايا مواد البناء... كلها مشاهد 
مألوفة لا تــكاد تخلو منها حتى أكثر 
الشواطئ شهرة. فهل يعقل أن يتحوّل 
شاطئ سيدي بو سعيد، أو الحمامات، 
أو حلق الوادي إلى مكبّ للنفايات في عزّ 
الموسم الســياحي؟ ولماذا تستمر هذه 
الشكاوى  رغم  عام  بعد  عامًا  الصورة 

والنداءات؟

البلديــات فــي قفص الاتهــام... أين 
الاستعداد؟

البلديات، وهي الجهة المخوّلة قانونياً 
بتنظيف الشواطئ ومحيطها، كثيراً ما 
تكتفي بحملات إعلامية موســمية لا 
تتجاوز إعادة تهيئة مدخل الشاطئ أو 
أول عطلة  الأكياس عشية  رفع بعض 
نهاية أسبوع في الصيف. لكن ماذا عن 
نظام تنظيف يومي مستدام؟ ماذا عن 

توفير حاويات فعلية للنفايات وتوزيع 
التعامل  عــن  ماذا  الرقابــة؟  أعوان 
مــع المطاعم العشــوائية التي ترمي 

بفضلاتها مباشرة في البحر؟
في بعــض المناطق مثــل بنزرت أو 
المهديــة، تظهــر مجهــودات بلدية 
فردية  مبادرات  تبقى  لكنها  محرمة، 
لا تعكــس إرادة وطنيــة أو تخطيطًا 
مركزيا يواكب خطورة الوضع. والأسوأ 
أن بعض البلديات تبرر عجزها بانعدام 
الموارد، متناســية أن تلــوث البحر لا 
يســتثني أحدًا، وأن تكلفــة تنظيف 
الشاطئ أقل بكثير من تكلفة معالجة 
الميــاه الملوثة أو مكافحــة الأمراض 
الجلدية التي قد تنتج عن السباحة في 

مياه غير صحية.

المجتمع المدني... الضمير الحي

في المقابــل، لا يمكن إنــكار الدور 
اللافت لبعض مكونات المجتمع المدني، 

الذين لا  المتطــوع،  خاصة الشــباب 
ينتظــرون قرارًا رســمياً للانطلاق في 
تنظيف الشواطئ، كما فعلت مجموعة 
»كْلن آب تونس« أو مبادرة »سواحلنا 
مســؤوليتنا« التــي ظهرت الســنة 

الماضية في نابل.
و هــذه المبادرات أكــدت أن الوعي 
موجود، لكن الدعــم العمومي غائب. 
فلا معدات، ولا منح تمويلية، ولا حتى 
شكر رســمي. وكأن العمل التطوعي 
ينُظر إليه كحركة »رمزية« لا تستحق 

التمكن أو التعميم.
و كيف لنا أن نراهن عى الســياحة 
للنمو ونحــن نعرض عى  كمحــرك 
الســائح مشــهدًا صادمًا من التلوث 
أو  الأوروبي  الســائح  والفوضى؟ هل 
الخليجــي الذي دفــع آلاف الدينارات 
أســبوعًا في سوسة، سيرضى  ليقضي 
بالســباحة وســط النفايات وعوض 
التمتع بالبحر يسعى الى تفادي القطط 
عى  بحرية  تتجــول  التــي  والكلاب 

الشاطئ؟ وهل هذا هو »صيت تونس« 
الذي نسعى لتسويقه في الخارج؟

فقط  ليست  الشــاطئية  السياحة 
موقعًا جغرافيـًـا، بل تجربة متكاملة، 
الســلامة  إلى  النظافة وتصل  تبدأ من 
الجانب  هذا  في  والتقصير  والتســيير. 
يمسّ مــن مصداقية الدولــة ويؤثر 
حتمًا عى أرقام الإيرادات الســياحية 
التي نحتفي بها سنوياً دون النظر إلى 

الجودة والمعايير.

الحلول موجودة... فهل من إرادة؟

موجــودة  الحلــول  أن  المفارقــة 
ومتاحة، وبعضها لا يتطلب ميزانيات 
ضخمة كإرســاء لجان صيفية دائمة 
مشركة بن البلديات والبيئة والديوان 
الوطنــي للتطهــير و توظيف أعوان 
موســمين للنظافة في فرة الذروة و 
ســنّ قانون زجري واضح يجرّم رمي 
النفايــات في البحر مع فرض غرامات 

فورية مع تنصيب كاميرات مراقبة في 
الشواطئ الكبرى لرصد المخالفات.

و تشــجيع القطاع الخاص لرعاية 
الشــواطئ مقابل امتيازات إشهارية 
مع دمج الثقافة البيئية ضمن البرامج 
المدرسية لتحفيز الأجيال الجديدة عى 

احرام الطبيعة.
و يبقى الســؤال الأهم هل ستبقى 
شواطئ تونس رهينة تقصير البلديات 
وفوضى المصطافن؟ أم سنشهد صيفًا 
مختلفًا، ينطلــق من الوعي الجماعي 
بإعادة  الجــريء  الســياسي  والقرار 
دومًا شريان  الذي كان  للبحر  الاعتبار 

حياة لتونس؟
الصيف انطلق والبحر لا يزال هناك، 
الصفراء  ورمالــه  الزرقاء  بمياهــه 
ســنبادله  فهل  يراقبنا...  الناعمــة  
الوفاء؟ أم سنخذله كما هو الحال كل 

سنة؟

مع انطلاق عطلة الصيف 

الشواطئ التونسية بين دفء الشمس 
و برودة التقصير البلدي
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تونس 
موظف في البريد يستولي عن أموال 

الحرفاء 

نظرت هيئة الدائــرة الجنائية بالمحكمــة الابتدائية بتونس في قضية موظــف بأحد فروع البريد 
بالعاصمة متهم بالاستيلاء عى مئات الملاين من أموال حرفائه.

وحسب ملف القضية والابحاث المجراة أن المتهم وضع مخططا كاملا من خلال التلاعب بالمنظومة 
الاعلامية التي تؤمن أموال الحرفاء، وكان يوهم الجميع بأن الحريف أجرى عمليات سحب متتالية في 
حسابه قبل ان يستولي عى الاموال لخاصة نفسه، مع اجراء تعديلات بالمنظومة الاعلامية تشير الى ان 

الاموال موجودة بالحسابات المتضررة..
وتشير الابحاث  ان المتهم عمد الى الاستيلاء عى مبلغ 180 ألف دينار من حسابات الحرفاء وحولها 

لخاصة نفسه.
وقد أصدرت المحكمة حكما بالسجن 8 سنوات في حق المتهم مع خطية مالية بمبلغ 180 ألف دينار 
بعد أن وجهت له تهمة استيلاء موظف عمومي عى اموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته.

تونس 
بطاقات ايداع بالسجن في حق عمال 

وأعوان وكالة التبغ 

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس  4 بطاقات ايداع بالســجن في حق عمال وأعوان 
وكالة التبغ والوقيد مع الابقاء عى ثلاثة آخرين بحالة سراح، من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية 
الاعتداء عى الأملاك والأشــخاص والسرقة.وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت 
لأعوان الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بســبعة من 

أعوان وعمال بوكالة التبغ والوقيد من أجل شبهات تتعلق بالسرقة.

بتهمة حيازة عملة مزيفة
الاحتفاظ بخمسة أشخاص من بينهم 

عسكري بالمهدية 

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية بالاحتفاظ بخمسة أشخاص احدهم عسكري في 
ملولش من أجل شبهة حيازة واستعمال عملة مزيفة.

وقامت وحدات الحرس الوطني بمداهمة منزل احد المشــتبه بهم بعد بلوغ معلومات تؤكد حيازته 
لعملات مزيفة بقصد ترويجها، حيث تم العثور عى كميات من العملة يشــتبه انها مزيفة. وبتكثيف 
الأبحاث تم حصر الشــبهة في خمسة أشخاص احدهم ينتمي للمؤسسة العسكرية تم الاحتفاظ بهم 

ورفع المحجوز للمخابر المختصة لاختبار العملات المحجوزة.

سوسة 
الإطاحة بشبكة للغش في الامتحانات 

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 بالاحتفاظ بستة أشخاص، من بينهم أستاذة 
بأحــد المعاهد الثانوية الخاصــة، إثر ضبطهم بصدد تنفيذ عمليات الغش بواســطة أجهزة ورقائق 

إلكرونية وهواتف ذكية في امتحان البكالوريا.
وقد كانت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوســة، بعد اذن النيابة العمومية بالمحكمة 
الابتدائية بسوســة، تمكنت من تفكيك شبكة ضالعة في تقديم خدمات الغش بالإملاء بواسطة أجهزة 
إلكرونية إلى بعض المرشحن لامتحان البكالوريا بمقابل بعد ضبط أربعة أشخاص داخل منزل كائن 

بمدينة سوســة، بحوزتهم قطع إلكرونية معدة للغش وهواتف ذكية ومادة القنب الهندي المخدرة، 
والاحتفاظ بهم وفتح بحث عدلي ضدهم وضد سيكشف عنه البحث.

تونس 
الحكم بـ 20 سجنا على تكفيري 

قضــت هيئة الدائرة الجنائية المختصّــة في النظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاســتئناف بتونس 
بالسجن 20 سنة في حقّ تكفيري خطّط للقيام بعمليات إرهابية باستعمال أحزمة وعبوات ناسفة.

وحسب ملف القضية والأبحاث، فإنّ المتهّم كان يتبنى الفكر الجهادي التفكيري، ويتواصل مع عدّة 
عناصر إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي، وقد مكّنوه في إحدى المناسبات من فيديو لتعلم صناعة 
المتفجرات والأحزمة الناسفة، وللغرض اقتنى مواد كميائية وأخرى متفجرة لصنع تلك المتفجرات، إلاّ 
أنهّ تمّ التفطّن له ليتم القبض عليه وإفشال المخطّط الإرهابي المذكور. وبتفتيش منزله، تمّ حجز مواد 

أولية تستعمل في صناعة المتفجرات، وكتب تحرض عى الجهاد والقتل والتكفير.

جندوبة 
فتح بحث تحقيقي إثر العثور على جثّة 

طفل ببحيْرة جبليّة
أذن وكيل الجمهورية بالمحكمــة الابتدائية بجندوبة بفتح بحث تحقيقي، من اجل القتل العمد مع 
ســابقية القصد إثر العثور عى جثةّ طفل، دون سن الـ18 عاما، ببحيرة وادي اللبن بعمادة بولعابة، 

من بلطة بوعوان.
وجاء فتح البحث بعد ان تلقت النيابــة العمومية اعلاما بالواقعة من طرف مركز الحرس الوطني 
ببوعوان قبل ان يتحول ممثــل النيابة العمومية صحبة قاضي التحقيق المتعهد بالبحث وأعوان فرقة 
الأبحــاث والتفتيش للحرس الوطني بجندوبة وعون المخبر الفني عــى عن المكان، أين تمت معاينة 

مكان الواقعة وجثة الهالك.

تونس 
الحكم بـ 5 سنوات سجنا على قاصر 

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الأطفال في المحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة 
خمس ســنوات عى طفل قام بطعن طالبة في وجهها، في محطة المرو 3،بعد سرقة هاتفها المحمول 

ومبلغا ماليا.

القيروان 
إصابة احد حراس الغابات بطلق ناري 

تعرض أحد حرّاس الغابات إلى إصابة، عى مســتوى وجهــه، بطلق ناري من بندقية صيد من قبل 
شــخص مجهول،لاذ بالفرار، أثناء قيامه بجولة روتينية لمراقبة الصيد العشوائي بمنطقة أولاد نهار، 

من معتمدية القيروان.
وقد تدخلت وحدات الحرس الوطني بالجهة وتم نقل حارس الغابات المصاب إلى مستشفى الأغالبة 

بالقيروان لتلقي الإسعافات اللازمة، وحالته مستقرّة.

نابل 
العثور على جثة رجل داخل منزله 

تم العثور عى جثة رجل، يبلغ من العمر 55 عاما، داخل منزله بمنطقة المقطع ببوعرقوب.
وتفيد المعلومات الأولية أن الهالك يعمل حارسا في أحد الملاهي السياحية بالحمامات، وأنه قد تعرض 

للذبح.
وقد تم نقل الجثة إلى المستشــفى الجامعي محمد الطاهر المعمــوري بنابل لعرضها عى الطبيب 

الشرعي وتحديد سبب الوفاة، وفتحت الجهات الأمنية تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث.
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السينما التونسية تشارك  
بثلاثة أفلام في الدورة 

السادسة من مهرجان عمّان 
السينمائي الدولي

تعزز الســينما التونسية حضورها عى الســاحة العربية والدولية من خلال 
مشاركتها بثلاثة أعمال سينمائية ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان 
عمّان الســينمائي الدولي »أول فيلم«، الذي يقُام في العاصمة الأردنية عمّان من 2 

إلى 10 جويلية 2025، تحت شعار »عالم خارج النص«.

تعُد هذه المشــاركة خطوة جديدة في مسيرة الســينما التونسية التي دأبت في 
الســنوات الأخيرة عى إثبات قدرتها عى المنافسة في أهم التظاهرات السينمائية 

العربية والعالمية، بما تعكسه من تجارب فنية مبتكرة وقضايا إنسانية عميقة.

وتندرج الأفلام التونســية الثلاثة ضمن المسابقات الرسمية للمهرجان، حيث 
يشارك في مسابقة الأفلام العربية الروائية الطويلة كل من فيلم »الذراري الحمر« 
للمخرج لطفي عاشور، وفيلم »آية« للمخرجتن ماية عجميه وإيظى زلامة. أما 
في مســابقة الأفلام العربية القصيرة، فتمثلّ تونس بفيلم »كاستينغ« للمخرج 
يوســف الصنهاجي، والذي يعكس تجربة ســينمائية جديدة من حيث الشكل 

والمضمون.

ويعُد مهرجان عمّان السينمائي الدولي من أبرز المنصات السينمائية في المنطقة 
العربية، إذ يســتقطب هذا العام أكثر من 60 فيلماً من 23 دولة، ويتميزّ ببرمجة 
غنية تشــمل 23 عرضاً عربياً أول و16 عرضاً عالمياً أول. ويحرص المهرجان عى 
إقامة العروض في ثلاث قاعات رئيســية بالعاصمة الأردنية، إضافة إلى عروض 
متنقلة في بعض المحافظات، مما يمنح فرصة أوسع للوصول إلى جمهور متنوع.

وما يميز المهرجان أيضًا هو بعده الإنســاني والاجتماعي، حيث يقدّم عروضًا 
مجانية ويحرص عى إدماج ذوي الإعاقة السمعية من خلال توفير نسخ مرجمة 

بلغة الإشارة، تأكيدًا عى أهمية جعل الفن السابع متاحًا للجميع.

ويكتسب مهرجان عمّان الســينمائي طابعًا فريدًا بركيزه عى الأعمال الأولى 
لصانعي الأفلام، ممــا يجعله فضاءً مثالياً لاكتشــاف مواهب واعدة والرويج 
لتجارب ســينمائية جريئة وخارج الأطر التقليدية. وهو ما يتناغم مع توجهات 
السينما التونسية التي تميزت خلال العقد الأخير بانفتاحها عى الأصوات الجديدة 

ورهاناتها عى سينما مستقلة ذات مضامن اجتماعية وثقافية معاصرة.

وتأتي هذه المشــاركة التونســية لتؤكد من جديد حيوية المشهد السينمائي 
الوطني، ولتعبّر عن مدى التنوع والإبداع الذي بات يميز الإنتاجات التونســية في 
المحافل الدولية، ما يعزز من فرص بناء جسور ثقافية وفنية بن تونس والعالم 

العربي.

ريم حمزة
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فيلم »من 
المسافة 

صفر« 
الفلسطيني 

يعرض في 
قاعات السينما 

التونسية 
ابتداءً من 18 

جوان
لمتابعة  التونسي  الجمهور  يســتعد 
العرض السينمائي للفيلم الفلسطيني 
»من المسافة صفر«، الذي يبدأ عرضه 

في قاعات الســينما التونســية ابتداءً 
مــن يوم 18 جوان الحــالي، في تجربة 
ســينمائية تحمل في طياتها شهادات 
إنســانية عميقــة من قلــب الواقع 

الفلسطيني.

جاء العرض الأول لهذا العمل الفني 
الثقافة  بمدينــة  مؤخــرا،  تونس  في 
رســمي  بحضور  القليبي،  الشــاذلي 
وشــعبي لافت، حيث شارك في الحفل 
التونسي  الخارجيــة  الشــؤون  وزير 
الســيد محمد عي النفطي، وســفير 
دولة فلســطن بتونس الأستاذ رامي 
القدومي، إلى جانب وفد رســمي من 
السفارة الفلسطينية. كما تميز الحفل 
بحضــور مجموعة مــن كبار ممثي 
وزارة الشــؤون الثقافية التونســية، 
إضافة إلى حضور بارز لعدد من صناع 
الســينما، وعى رأسهم المنتجتان درة 

بوشوشة ولينا شعبان.

يقُدم المخرج الفلســطيني رشــيد 
مشــهراوي من خــلال هــذا الفيلم 
سلسلة من القصص القصيرة المتنوعة 
اليومية  أهــل غزة  التي تعكس حياة 
أنُتج  حيث  اســتثنائية،  ظروف  تحت 
أكتوبر   7 العمل خــلال فرة حــرب 
2023، ليكشــف النقــاب عن الواقع 
المأساوي والقصص المسكوت عنها في 
قلب الصراع الفلســطيني. الفيلم هو 
أبدعوا  شاباً،  مخرجًا   22 تعاون  ثمرة 
التي  الإنســانية  التجارب  توثيــق  في 
عايشوها بأنفســهم، ورسموا صورة 
حقيقية وحية لما يعيشه الفلسطينيون 

في ظل الحصار والعدوان.

الفيلم مجموعة من  إنتاج  شارك في 
المخرجن الموهوبن، من بينهم ندى أبو 
البلبيسي،  حسنة، كريم سطوم، بشار 
مهدي كريرة، أوس البنا، هناء عليوة، 

علاء  وشــاح،  اعتماد  دامــو،  نضال 
دامو، ريما محمــود، محمد الشريف، 
الزريعي،  خميس مشهراوي، إســلام 
باسل المقوسي، مصطفى النبيه، أحمد 
الدنف، وسام موسى، علاء إسلام أيوب، 
تامر نجيــم، رباب خميس، مصطفى 
كلاب، وأحمد حسونة، مما يعكس ثراء 
المواهب الفلسطينية ورغبتهم في سرد 

قصصهم من منظور إنساني عميق.

صفر«  المســافة  »من  فيلم  ويأتي 
كنتاج إنتاج مشــرك بن فلســطن 
العربية  والإمــارات  وقطر  وفرنســا 
المتحدة وسويسرا والدنمارك، بالتعاون 
للإنتاج«  »نوماديــس  مــع شركــة 
التــي تديرها المنتجة التونســية درة 
الثقافي  التعاون  بوشوشــة، مما يبرز 

الدولي الداعم للفن الفلسطيني.

ليمثل  الفيلــم  هــذا  اختــير  وقد 

الأوسكار  جوائز  مسابقة  في  فلسطن 
الفنية  مكانته  يؤكد  مما   ،2025 لعام 
الفيلم  الإنســانية. كما شهد  وقيمته 
عروضًــا مهمة في العديــد من الدول، 
لا سيما في فرنســا والولايات المتحدة 
البارزة  الأمريكية، إلى جانب مشاركته 
في مهرجان أيام قرطاج الســينمائية 
2024، ضمــن القســم المخصــص 

للسينما الفلسطينية.

يستمر فيلم »من المسافة صفر« في 
يعكس  أصيل  فلسطيني  تقديم صوت 
لحظات من حياة  موثقًا  والأمل،  الألم 
آن واحد،  والكرامة في  بالقهر  تتســم 
وهو بذلك يفتح نافذة للجمهور العالمي 
للتعرف عى الواقع الفلسطيني بعيون 

صناع السينما أنفسهم.
ريم حمزة



هل تقــدر اسرائيل عــى مجابهة 
التكاليف الباهظة لحربها ضد ايران؟

الإرهابية  العمليــة  من  يومن  بعد 
الكيان  التي شــنها  الجوية  والغارات 
سويعات  في  ايران  أطلقت  الصهيوني، 
الفجــر الأولى من يــوم الأحد الماضي 
»الوعد  عمليــة  من  الثانية  المرحلــة 
الصــادق 3« الهجومية المركبة، حيث 
شقت صواريخ وطائرات مسيرة تابعة 
للحرس الثوري الإيراني عباب ســماء 
الأراضي المحتلة، مخرقةً شتى طبقات 
الدفاع الجوي للكيان، لتصيب أهدافها 

المرسومة سلفاً بدقة متناهية.
في أعقــاب هذه العمليــة الظافرة 
الباهرة، كشف المتحدث باسم الحرس 
الثــوري النقاب عــن قائمة الأهداف 
الردع  يد  طالتها  التي  الاســراتيجية 
الإيراني، بما فيها المصافي ومستودعات 
الوقــود ومختــبرات تصنيــع وقود 
الكيان  إذا تمادى  أنه  المقاتلات، مؤكداً 
في غيه وعدوانه، فإن سلسلة العمليات 
وقدرة  متصاعدة  بوتيرة  ســتتواصل 

تدميرية متعاظمة.
وفي خضم هذه الأجواء، وبالنظر إلى 
أن الكيان الصهيوني - رغم إخفاقاته 
اعرضت  التي  والمعضــلات  المتلاحقة 
سبيله في حرب غزة - استطاع بفضل 
المساندة الغربية المطلقة، ولاسيما من 
الإدارة الأمريكيــة، أن يواصل عدوانه 
وإبادته الجماعية في غزة طيلة ثمانية 
عشر شــهراً متتالية، وفي ظل مزاعم 
في  والعسكرين  السياسين  المسؤولن 
تل أبيب بالتخطيط لمواصلة هجماتهم 
عى إيران؛ يطفو عى الســطح سؤال 
الصهيوني  الكيــان  أيمتلك  محوري: 
مقومــات مواصلة الحرب لأســابيع 
وشهور متعاقبة، أم أن ذلك ضرب من 

المستحيل؟
للإجابة عن هذا التساؤل الجوهري، 
المؤثرة في  العوامــل  أبرز  نســتعرض 
المقارنــة بن قــدرة إيــران والكيان 
تواجه  ولماذا  الصمود،  عى  الصهيوني 
الأراضي المحتلــة وضعاً داخلياً أشــدّ 
هشاشةً وأكثر تصدعاً مما كانت عليه 

حتى قبل اندلاع حرب غزة.

أهــداف حيويــة فــي عمليــة الوعــد 
الصادق 3

من أشدّ العقبات التي تعرض سبيل 
الكيان الصهيوني في إطالة أمد الحرب 
دفاعه  إيران، قصــور منظومات  مع 
الجــوي وهشاشــتها الفادحة أمام 

المتصاعدة  الإيرانية  الهجمات  موجات 
اليومن  مــدار  فعى  المقبلة.  الأيام  في 
المنصرمــن، وعى الرغــم من وجود 
طبقات دفاعيــة متعددة كمنظومات 
»آرو« )السهم( و«باتريوت« و«مقلاع 
التي  الحديدية«  داود« و«ثاد« و«القبة 
بتكاليف  الكيــان  اســتنزفت خزائن 
الأراضي  ســماء  لحمايــة  باهظــة 
المحتلة، اخرقت الصواريخ الباليستية 
والفرط صوتية الإيرانية المتطورة هذه 
وســهولة،  بيسر  الدفاعية  الحصون 
تدميرية  بقــدرة  أهدافها  وأصابــت 

فائقة.
وفي هــذا المضمار، أتاحــت تجربتا 
عمليتي »الوعد الصــادق 1« و«الوعد 
الصــادق 2« معلومات وخبرات ثمينة 
للقوات المســلحة الإيرانية حول سبل 
للكيان،  المتطور  الدفاع  نظام  مجابهة 
النفيسة  الخبرة  وقد اســتثُمرت هذه 
بكفاءة عالية في موجات عملية »الوعد 

الصادق 3«.
والآن، في حــن أثبتــت منظومــة 
الدفاع الجــوي الإيرانية قدرتها الفذة 
المتطورة  »اف35-«  مقاتلات  بإسقاط 
والطائرات المسيرة المتخفية عن الرادار، 
القدرات  محولةً حلم نتنياهو بتعطيل 
الدفاعيــة الإيرانيــة في الضربة الأولى 
الصواريخ  قلبــت  كابوس مرعب،  إلى 
القوة  موازيــن  الإيرانية  والمســيرات 
العسكرية رأســاً عى عقب. فتعطيل 
أنظمــة الدفاع الجــوي في الهجمات 
الجوية،  القواعد  وتدمير  الصاروخية، 
خاصةً قاعدة “نيفاتيم” التي تعُد المقر 
والإخلال  »اف35-«،  لمقاتلات  الرئيسي 
بنظام إنتــاج وقود المقاتــلات، كلها 
عوامل تقطع الذراع الرئيســية للقوة 
العســكرية للكيان، في حن تستطيع 
الهجومية  قدراتها  عى  الحفاظ  إيران 
بفضل مخزوناتهــا المتعددة والمتنوعة 

من الصواريخ والمسيرات.
وفي هــذا الســياق، تتســع رقعة 
حيث  من  الإيرانية  العملياتية  الأهداف 
متجاوزةً  الاســراتيجية،  أهميتهــا 
التحتية  البنى  إلى  العســكري  القطاع 
والاسراتيجية، مما يعني اختلال توازن 
المعادلة. ولا يمكن  الرعب بن طــرفي 
بحال من الأحــوال المقارنة بن إيران 
الاعتماد  الصهيوني من حيث  والكيان 
الخارجية.  الأســواق  عى  الاقتصادي 
فإيران تلبي احتياجاتها اللوجســتية 
والاقتصادية وســوق استهلاكها من 
في  ذاتياً  مكتفية  وهي  أراضيها،  داخل 

غالبية هذه القطاعــات، بينما يعتمد 
الواردات، ولا  عى  كلياً  اعتماداً  الكيان 
بنيته  أداء  في  الاضطراب  تحمل  يمكنه 

التحتية للنقل إلا لفرة وجيزة للغاية.
نطاق  توسيع  ومع  الصدد،  هذا  وفي 
المشروعة لإيران  العســكرية  الأهداف 
الكيان،  ومطــارات  موانئ  لتشــمل 
الكيان  تواجه حكومة  أن  توقع  يمكن 
في غضون فرة وجيــزة عقبات جمة 
وإدارة  الداخلية،  الاحتياجات  تلبية  في 
الشؤون اليومية للمجتمع الصهيوني.

العمق الاسراتيجي المتباين
الآخر في  المؤثــر والجوهري  العامل 
تحديد مدى القدرة عى الصمود في أتون 
الحرب يتعلق بالخصائص الجغرافية، 
لا ســيما العمق الاسراتيجي والرقعة 
الإقليميــة والموقــع الجيوســياسي. 
فالأراضي المحتلة من حيث المســاحة 
أضيــق حتى مــن أصغــر محافظة 
تتســم  نفســه،  الوقت  وفي  إيرانية، 
بكثافة ســكانية تفوق بكثير أشــدّ 
المناطق الحضريــة ازدحاماً في إيران، 
إذ يركز سبعون بالمائة من سكانها في 
العاصمة تل أبيب، مما يعني افتقارها 
إلى العمق الاســراتيجي الكافي لتحمل 
مدى  الصاروخية عى  الضربات  وطأة 

فرة زمنية ممتدة.
الجيوسياسية  المعضلة  أفضت  وقد 
العسكرية  العقيدة  جعل  إلى  أساســاً 
للكيــان ترتكــز عى ثلاثــة مبادئ: 
العدو،  ومباغتة  الاســتباقية  الحرب 
وقصر  الحدود،  خــارج  الحرب  ونقل 

الكيان  عجز  يعكس  مما  الحرب،  مدة 
عن خوض حروب استنزاف. ورغم أن 
الكيان تجاوز مبدأ تقصير مدة الحرب 
في حرب غزة، إلا أن ذلك كان أولاً بسبب 
التأثــيرات الاســراتيجية والمصيرية 
لنتيجــة الحرب عى مســتقبل بقاء 
الكيان والحياة السياســية لنتنياهو، 
وثانياً بسبب الإخفاق الذريع في تحقيق 

أي نتيجة مرجوة من الحرب.
وممــا لا مــراء فيه أن اســتمرار 
والمســيرة  الصاروخيــة  الهجمــات 
الإيرانية الســاحقة في الأيــام المقبلة، 
التحتية  التدريجي للبنــى  والتدمــير 
في  للاســتبدال  القابلة  وغير  المحدودة 
بعض الأحيان، ســيضع جيش الكيان 
أزمة عاصفة.  أمام  نتنياهو  وحكومة 
فعى ســبيل المثال، يعتمــد الكيان في 
توفير شطر وافر من المياه للاستخدام 
الحضري والزراعي عى منشآت تحلية 
المياه، وفي حال تدمير هذه المنشــآت، 
أزمة مياه  المحتلة  الأراضي  ســتجتاح 

خانقة.
المنشآت  تعرضت  إذا  آخر،  مثال  وفي 
النوويــة للكيــان - كأحــد الأهداف 
الرئيســية للهجمات الإيرانية في الأيام 
المقبلــة - للإصابة، فــإن أي تسرب 
شاسعة  مساحات  يحيل  قد  إشعاعي 
مــن الأراضي المحتلــة إلى مناطق غير 
صالحة للســكن. وحتى مع استذكار 
إخــلاء المــدن الشــمالية في الأراضي 
المحتلة من ســكانها، خلال هجمات 
حزب الله اللبناني دعماً لغزة، واجهت 

حكومة نتنياهــو ضغوطاً هائلةً من 
المستوطنن النازحن.

في المقابــل، تمكنت إيــران بفضل 
وتنوع  الجغرافيــة  رقعتها  اتســاع 
أقاليمها المناخية عبر تاريخها العريق، 
من الصمود أمــام الغزوات الخارجية 
العســكرية  قدراتها  عــى  والحفاظ 
وبنيتهــا التحتية، كما أن منشــآتها 
الصاروخيــة والمســيرة تحت الأرض 
رغم  جســيمة  لأضرار  تتعــرض  لم 
الهجمات الجويــة الأخيرة، وما زالت 
آلاف الصواريخ متأهبةً للانطلاق نحو 

عمق الأراضي المحتلة.

الوحــدة الداخلية ودعم الرأي العام 
لاستمرار الحرب

يكتــسي الحفــاظ عى التماســك 
والوحدة الداخلية في إدارة أتون الحروب 
المعضلات  من  فالعديد  قصوى.  أهميةً 
والمشكلات في زمن الحرب يمكن تذليلها 
من خلال الحفاظ عى اللحمة الداخلية 
والتعاضد والتضحية والتفاني من قبل 
أبناء الوطن، مما يشكّل سنداً ورصيداً 
ثميناً للدولة وقواتها المسلحة في خوض 

غمار الدفاع أو الحرب.
وفي هذا المضمــار، وفي حن أحدثت 
حــرب غــزة وتداعياتها الجســيمة 
والعســكري  الاقتصادي  الصعيد  عى 
البشرية،  والخسائر  والمعنوي  والأمني 
تصدعاً عميقــاً داخل الأراضي المحتلة 
بــن الصهاينة، حيــث يطالب قطاع 
العســكرين،  واســع منهم، خاصةً 

بعد فشلها في تحقيق انجاز حقيقي في غزة طيلة 18 شهرا

طوفان الاقصى
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خيارات خامنئى الصعبة
المرشد الإيرانى لم يعد لديه ما يخسره 

بعد الضربات الإسرائيلية
مع انقشاع غبار الضربات القاسية التي أصابت القيادة العسكرية الإيرانية وتضرر منشآتها النووية، 
يقف المرشد الأعى آية الله عي خامنئي عند مفرق طرق خطير، ونظامه أكثر ضعفًا من أي وقت مضى 

 منذ عقود.
فالضربات الإسرائيلية الشاملة التي شنتها ليلة الجمعة الماضية، والتي أودت بحياة العديد من كبار 

القادة الإيرانين وألحقت أضرارًا جسيمة بمواقع رئيسية مثل منشأة نطنز للتخصيب، جعلت خيارات 
 طهران محدودة للغاية.

وسارع الرئيس دونالد ترامب إلى استغلال هذه اللحظة، حيث نشر عى موقع »تروث سوشيال« أن 
عى حكام إيران الآن »عقد صفقة، قبل أن ينهار كل شيء«، بالنسبة لخامنئي، البالغ من العمر 86 

عامًا والذي يواجه اختبارًا وجودياً لقيادته، فإن هذه الكلمات أكثر من مجرد ثرثرة، بل تعكس واقعًا 
 دولياً،بعد انكشاف زيف اسراتيجية الردع الإيرانية، التي بنُيت عى مدى عقود.

تأتي الضربات التي تلقاها الجيش الإيراني بعد سلسلة من الخسائر الاسراتيجية، فقد أدت حملة 
إسرائيل في لبنان إلى تفتيت قيادة حزب الله، أقوى وكلاء إيران منذ زمن طويل، ومفتاح ردعها الإقليمي، 

كما أدت الضربات الإسرائيلية في أكتوبر إلى تجريد إيران من دفاعاتها الجوية، مما ألغى خيار الرد غير 
 المباشر ضد إسرائيل.

ويؤكد محللون، بمن فيهم مايكل ستيفنز من المعهد الملكي للخدمات المتحدة، عى حدة معضلة 
خامنئي: »إما التفاوض الآن من موقع ضعف والتنازل، أو السماح للوضع بالتفاقم وتكبد المزيد من 

الأضرار، مما قد يقوض النظام بشدة ويؤدي إلى زعزعة استقرار أوسع نطاقًا داخلياً. كلا الخيارين ليس 
 جيدًا.«

إن الاستسلام والسعي إلى اتفاق يعني الاعراف بالهزيمة في حرب »المنطقة الرمادية« الطويلة ضد 
إسرائيل والغرب، وهي خطوة تخُاطر بتحطيم الأساس الأيديولوجي للنظام الإيراني، وستكُشف للشعب 

 الإيراني أن سنوات من المعاناة والعقوبات والعزلة الدولية لم تثُمر.

 مخاطر التصعيد
قد يسعى خامنئي، الذي اتخذ نظامه من »المقاومة« شعارًا له، إلى الانتقام. لكن مع رحيل العديد من 
كبار قادته وضعف القدرة العسكرية التقليدية لإيران بشكل كبير، فإن خيارات الرد الفعال محدودة 

 ومحفوفة بالمخاطر.
وتم تحييد الرد الإيراني الأول والذي شمل موجات من هجمات الطائرات المسيرة عى إسرائيل، إلى حد 

 كبير بواسطة الدفاعات الجوية الإسرائيلية وحلفائها.
ولا تزال هناك تدابير أكثر صرامة مطروحة. يمكن لإيران استهداف منشآت عسكرية أمريكية أو 

حتى ضرب خصوم إقليمين مثل الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية، اللتن يرُجّح 
أن طهران لا تثق بإداناتهما العلنية لإسرائيل. ومع ذلك، فإن أي خطوة من هذا القبيل ستؤدي إلى رد 

انتقامي ساحق، ومن شبه المؤكد أنها ستجر الولايات المتحدة مباشرة إلى الصراع - وهي نتيجة قد تدُمر 
 النظام.

ويتكهن البعض بشن هجمات عى أهداف مدنية - كالمطارات والوجهات السياحية - كانت تعُتبر في 
السابق محظورة، لكن هذه الهجمات قد تجعل إيران دولة منبوذة، وقد تعُتبر بمثابة مهمة انتحارية 

 اسراتيجية.

 الإغراء النووى: الورقة الأخيرة أم المقامرة النهائية؟
لعل الخيار الأخطر المتاح أمام خامنئي هو تسريع البرنامج النووي الإيراني، إذا بقيت القدرات التقنية 

متوفرة. وتشير التقارير إلى أن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم متوسط التخصيب لصنع قنبلة؛ وإذا 
 ظلت البنية التحتية سليمة، فقد يكون الآن هو الوقت المناسب لاندفاع يائس نحو تجربة نووية.

ومثل هذه الخطوة من شأنها أن تجعل إيران في مصاف كوريا الشمالية كدولة منبوذة عالمياً، لكن 
خامنئي قد يدُرك أن سلالة كيم لا تزال في السلطة رغم الغضب الدولي.

 إرث على المحك
قد تحُدد الأيام القادمة ليس فقط مستقبل البرنامج النووي الإيراني، بل مصير النظام نفسه، بالنسبة 

لخامنئي، الخيار واضح: التفاوض من منطلق الضعف والمخاطرة بالشرعية، أو التصعيد أكثر والمخاطرة 
ببقاء النظام. في حن ينظر ترامب والمجتمع الدولي إلى ما يحدث، يتعن عى المرشد الأعى لإيران أن يقرر 

أي من خياراته المتضائلة يجرؤ عى اتخاذها، إن جاز التعبير.

بوقــف الحــرب في غــزة وإطــلاق سراح 
لتحقيق  الحرب كوســيلة  أسراهم، ويرون 
مآرب نتنياهو والمتطرفن في حكومته، فإن 
تصاعد تكاليف المواجهــة مع قوة إقليمية 
عظمى مثل إيران في الأيام المقبلة، سيفضي 
حتماً إلى توســيع الــشرخ الداخي وتفكك 
النسيج الاجتماعي بشــكل أعمق. وحالياً، 
يطرح الكثيرون تساؤلاً ملحاً: في ظل تهديد 
الهجمــات الصاروخيــة الإيرانيــة لأرواح 

الصهاينة، أين يختبئ نتنياهو؟
الإيرانية،  الداخلية  الجبهة  المقابل، عى  في 
أدى الهجوم الغادر والعمل الجبان المتمثل في 
اغتيال قــادة الحرس الثوري وإزهاق أرواح 
النســاء والأطفال الأبرياء، إلى رصّ صفوف 
الشعب الإيراني وتوحيده أكثر من ذي قبل، 
وأجّــج روح الوطنية لــدى الإيرانين للذود 
القادة  عن حيــاض وطنهم. فاستشــهاد 
العظام، رغم كونه فاجعةً كبرى،  الإيرانين 
إلا أنه وســط الدعم الجارف من الرأي العام 
للمقاتلن والمدافعــن عن الوطن، حلّ محل 
آخرون  متفانون  أشداء  رجال  القادة  هؤلاء 

لكيلا تبقى خنادقهم خاليةً.

تماسك النظام السياسي
بالحفاظ  تتعلق  قضية جوهرية أخــرى 
عى تماســك النظام السياسي، مما يضمن 
ألا تــؤدي الخلافات والنزعات السياســية 
المتباينة، إلى الإخلال بواجبات وأداء السلطات 
لتحقيق  المنســق  والعســكرية  الحكومية 

الأهداف الدفاعية.
حدث هذا الأمر حتى في الكيان الصهيوني 
نفسه في مســتهل الحرب، ففي حن كانت 
أزمــة الجمود الســياسي تعصف بالأراضي 
المحتلة بعــد عدة جولات مــن الانتخابات 
المتعاقبة وتشكيل حكومات متداعية، حاول 
الصهاينة مــع اندلاع الحــرب التغلب عى 
وكابينة  شاملة  حكومة  بتشكيل  الخلافات 

حرب موسعة.
بيد أن هذا الأمر لم يــدم طويلاً، وأفضى 
الإخفاق في تحقيق النتائج المعلنة ســلفاً في 
الهجوم عى غزة، إلى نشوء وتفاقم الخلافات 
في حكومة الحرب، حيث اســتقال أولاً بيني 
غانتــس، زعيــم معــارضي نتنياهو، من 
الحكومة في يونيو 2024، ثم أدى اســتمرار 
هذا المنحى وانســحاب أحــزاب أخرى من 
ائتلاف الحكومة، إلى وضع تحالف المتطرفن 

في البرلمان عى شفا الانهيار.
وكان وقــع هذا الوضع عى الاســتقرار 
الســياسي الداخي للكيان بالــغ الخطورة، 
لدرجة أن بعض الخبراء الصهاينة يعتقدون 
أن نتنياهو قامر عســكرياً بشــنّ هجوم 
جديد عــى إيــران للحفاظ عى تماســك 
الدولة، لأن  تداعي  ومنع  الحكومي  الائتلاف 
هذه المبادرة اتخُــذت في خضم تهديد اليهود 
الحريديم بالانشــقاق عن ائتلاف الحكومة، 
بســبب تقديم مــشروع قانــون التجنيد 

الإلزامي لهم إلى البرلمان.
في ظل هذه الظروف، ســتعزز الضربات 
الإيرانية الأشــدّ وطأةً في الأيام المقبلة، حتماً 
التشكيك في اسراتيجية  المعارضة في  موقف 
حكومــة نتنياهــو لضمان أمــن الأراضي 
أخرى  تفُتح ملفات قضائية  المحتلة، وربما 

ضده في هذا المضمار.

التكاليف العسكرية الباهظة
تعنــي الحرب مع قوة عســكرية أعظم 
بالنســبة للكيــان الصهيونــي، المزيد من 
الدمار والأعبــاء المالية، والمزيد من التجنيد، 
رؤوس  وهروب  المعاكسة،  الهجرة  وتسارع 
والجرحى، وبشــكل  القتى  وتزايد  الأموال، 
عام، تضخم فاتورة الحرب لاقتصاد الكيان 

المتعثر هذه الأيام.
»يديعوت  صحيفة  تزعمه  ما  وبحســب 
أحرونوت«، فإن كل يوم من الحرب مع إيران 
يكبد الكيان أكثر من مليار دولار. ففي حالة 
واحدة فقط، في حن أن الصواريخ والمسيرات 
الإيرانية تصُنع بتكنولوجيا وطنية وبتكلفة 
أقل بكثير من النماذج الأجنبية، فإن إطلاق 
كل صاروخ دفاعي للكيان بمختلف أنواعه، 
يستنزف من مليون إلى مليوني دولار أو أكثر. 
وهــذا يعني أن إطالة أمد الحرب ســتلتهم 

الموارد الاقتصادية للكيان.
وجدير بالذكر أن حيفا وحدها تمثلّ أكبر 
قطب صناعي في شــمال فلسطن المحتلة، 
وتحتضن شطراً وافراً من الصناعات الرائدة 
للكيــان التي تشــكّل الركيزة الأساســية 
الصهيوني، وتسهم بقسط  الكيان  لاقتصاد 
وافر في التنمية الاقتصادية والتكنولوجية لـ 
»إسرائيــل«. وإن فتح خط نيران الصواريخ 
الباليستية والفرط صوتية نحو هذه المنطقة 
يقوّض بشــكل جذري  الماضية،  الليلة  منذ 

قدرة الكيان عى الصمود.

الوضع العالمي والإقليمي
أفضت تداعيات حرب غزة وإزهاق أرواح 
آلاف الأبرياء، خاصةً النساء والأطفال، التي 
أدت إلى تشــكيل حركة مقاومة عالمية ضد 
جرائم الكيان الصهيوني، إلى جعل أسطوانة 
التباكــي واســتدرار العطف التــي اعتاد 
الصهاينــة ترديدها تاريخيــاً غير مقبولة 
عالميــاً، وأضحــى الرأي العــام في المنطقة 
والعالم، يــدرك أن الصهاينة هم المحرضون 
الرئيسيون عى الحرب والمحتلون الغاصبون.

هذه السمعة المشينة عالمياً، تجعل دعاية 
وسائل الإعلام الغربية في توجيه الرأي العام 
العالمي لقلب الحقائق وتبديل مواقع المعتدي 
والمدافع عن النفس بشكل مشروع، محاولةً 
بائســةً محكومةً بالفشــل. وهــذا يتيح 
للجمهورية الإسلامية أن تعمل بحرية أوسع 
لمعاقبة الكيــان الصهيوني، وجعله يتجرع 
كأس الندم عى خطئه الفادح في الحسابات 

الذي ارتكبه بغطرسة وتهور.



صابر الحرشاني
مــع فجــر الجمعة المــاضي دخل 
الصهيوني  والكيان  إيران  بن  الصراع 
مســتهلها  كان  تعقيدا،  أكثر  مرحلة 
توظيف أدوات غير تقليدية في الحروب 
من شأنها ان تشعل الصراع في منطقة 

الشرق الأوسط.
وكما هو معلوم فقد نفّذت إسرائيل 
منشآت  اســتهدفت  عسكرية  عملية 
تبعتها  إيران،  داخل  ونووية  عسكرية 
طهــران بهجوم مضــاد بالصواريخ 
بتحوّل  ينذر  ما  المســيّرة،  والطائرات 
التصعيد نحو حرب شــاملة، خاصّة 
في ظــلّ توجه الطرفان إلى مســتوى 
جديد مــن المواجهة، اعتمد عى أدوات 
المباشرة،  الحرب  تتجاوز  تقليدية  غير 
وقامــت عى الاغتيــالات، والهجمات 
الاستخباراتية،  والعمليات  الاكرونية، 

والمواجهات عن بعُد.

الحرب »الرمادية«
هذا النوع من النزاع، الذي بات يعرف 
يقوم  الرمادية«،  بـ«الحرب  اصطلاحا 
عــى تحقيق الأهداف الإســراتيجية 
دون الانــزلاق إلى مواجهــة مفتوحة 
بناء عى تبادل للضربات، و السعي الى 
لقدرات كل طرف  المدروس  استعراض 
أثرا  عى توظيف أدوات خفيــة، ترك 
كبيرا مع تفادي جرّ المنطقة إلى فوضى 
شاملة، وفق ماهو حاصل إلى حدّ الآن.

وتعــد الاغتيالات الدقيقــة واحدة 
من أبرز هــذه الأدوات ، اذ أكّد جيش 
الاحتلال أن العملية الإسرائيلية شملت 
الحرس  بارزة في  استهداف شخصيات 
الثوري الإيراني، باســتخدام مسيّرات 
هجومية دقيقة قادتها شــبكة عملاء 
تم زرعها منذ وقت غير قصير، حيث  لا 
سجلّ  عن  الضربات  هذه  فصل  يمكن 
طويل من الاغتيالات التي اتُّهمت فيها 
إسرائيــل في الســنوات الماضية، لكن 
التطور اللافت هــذه المرة هو التزامن 
بن الاغتيال والهجوم الجوي، ما يظُهر 
انتقالًا من الاغتيال كعملية منفردة إلى 
كونه جزءا من خطة عملياتية أشمل، 
في المقابــل، لم تلجأ إيران إلى أســلوب 
مماثل في الرد، لكنها هدّدت بـ«معادلة 
جديدة«، ما يشــير إلى احتمال تصعيد 

نوعي في الفرة المقبلة.
كان  المرئيــة،  غير  الجبهــة  وعى 

الهجوم الســيبراني جزءا لا يتجزأ من 
العمليات، فقد تداولت تقارير إعلامية 
قرصنة  محاولات  تسجيل  بشأن  انباء 
الجوي  الدفــاع  أنظمة  مكثفة عــى 
الإيرانيــة قبيل الضربــات، بالتزامن 
مع تعطّل أجزاء من شــبكات المراقبة 
والملاحــة. وفي اليوم ذاتــه، تم تداول 
تقاريــر عــى نطاق محدود بشــأن 
لهجمات  الصهيوني  الكيــان  تعرض 
إلكرونية، وبذلك تكشف هذه التقارير 
أن الحرب الإلكرونية باتت أحد المحاور 
الأساسية في أي مواجهة حديثة، تسبق 
الهجوم التقليدي أو ترافقه، وتشــكّل 

عنصرا حاسمًا في توازن الردع.

الاختراق الاستخباراتي
اهتمام  أثــارت  التي  الأخرى  الأداة 
الاستخباراتي،  الاخراق  هي  المراقبن 
منشآت  اســتهدفت  التي  فالضربات 
لافتة،  بدقة  نفُذت  إيرانية  عســكرية 
ما يشــير إلى توفر معلومات دقيقة تم 
جمعها إما عبر عملاء ميدانين أو عبر 

ووعى  متقدمة،  تجسّســية  تقنيات 
أن تكون  المقابلة، لا يسُــتبعد  الجهة 
إيران هي الأخرى قــد نفذت عمليات 
إسرائيل،  داخل  لأفــراد  رقمية  تجنيد 
في مــا يعُــرف بتقنيات »الهندســة 
وهمية  حســابات  عبر  الاجتماعية«، 
ومنصات تواصل، هذه الحرب في الظل 
لا تقل أهمية عن الاشتباك العسكري، 
بل قــد تكون هي من تحدّد مســاره 

واتجاهاته وفق الخبراء.
كما أثبتت المسيرات في هذا التصعيد 
أنها أداة رئيســية لا غنى عنها، حيث 
استعملت إيران أسرااً من المعدلة لضرب 
مواقع حساسة في العمق الإسرائيي الى 
جانب الصواريخ البالســتية، وأعلنت 
إصابة أهداف عسكرية، في حن أطلق 
طيار  دون  طائرات  الصهيوني  الكيان 
صغيرة الحجم لاســتهداف منشــآت 
إيرانية، يعُتقــد أن بعضها انطلق من 
الإيرانية  الأراضي  داخل  متقدمة  نقاط 
نفسها، و بذلك تم استعمال المسيّرات 
استكشاف  وســيلة  و  هجومية،  أداة 

واســتطلاع واخــراق، تعكس تطور 
النــزاع نحو »حرب بلا طيــار«، يدُار 
بعُــد، ومن خارج  الكثير منهــا عن 

مسرح العمليات المباشر.

الحرب الاعلامية
وبينما كانت الصواريخ والمســيّرات 
تتبادل الأهداف، كانت الحرب الإعلامية 
تمضي بدورها عى أشدّها، فقد بثّ كل 
طرف روايتــه لما جرى، مدعّمة بصور 
ومقاطع مصوّرة، فمن جهتها نشرت 
إيران مقاطع فيديو قالت إنها للطيار 
الإسرائيي الذي أسُقطت طائرته خلال 
العملية، بينما نفت تل أبيب ذلك وأكدت 
أن جميع طياريها عادوا سالمن. هذه 
الحرب النفسية ليست تفصيلًا جانبياً، 
بل جزء مــن إســراتيجية متكاملة 
داخليا وخارجيا،  العام،  الرأي  لتوجيه 
وقد  للأحداث.  معينــة  رواية  وفرض 
تزايد هــذا النمط مع توسّــع النفوذ 
الرقمي للطرفن، ســواء عبر القنوات 
الحملات  عبر  أو  الرســمية  الإعلامية 

الموجهة في وسائل التواصل.
ومن الملاحظ في هذا التصعيد أن إيران 
الذين  الإقليمين  الداعمــن  تفُعّل  لم 
طالما كانت تعتمد عليهم في الرد، و هذا 
التغيّر قد يكون ناتجًا عن حســابات 
إســراتيجية لتفادي توســعة دائرة 
الاشتباك من جهة و نتيجة للضربات 
التــي اضعفت محــور المقاومة، كما 
يوسّع  لم  بدوره  الصهيوني  الكيان  أن 
الأراضي  خــارج  إلى  عمليتهــا  رقعة 
الإيرانية، ما يعكــس رغبة ضمنية في 
فتح  وتفادي  التصعيد  مستوى  ضبط 

جبهات جديدة.
ومع اتساع رقعة التوتر وتعدد أدوات 
الحــرب مفتوحة عى  تبقى  الصراع، 
إلى  الانزلاق  كل الاحتمالات، بما في ذلك 
مواجهة شاملة، غير أن دخول أطراف 
الوســاطة  خط  عى  وإقليمية  دولية 
قد يفتح نافذة لحل ســياسي، يجنبّ 
المنطقة انفجارًا واســعًا ويعيد ضبط 

إيقاع المواجهة.

اغتيالات، هجمات سيبرانية وعمليات في العمق:

أدوات غير تقليدية تشعل صراع 
النفوذ بين طهران وتل أبيب
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في تطور خطير عى الساحة الدولية، 
شنت إسرائيل غارات جوية عى أهداف 
داخل إيران انطلقت منذ فجر الجمعة 
الماضية، استهدفت حسب التصريحات 
نووية  عســكرية  مواقع  الرســمية 
وتكنولوجية. الحدث الذي وقع في ظل 
توترات إقليميــة متصاعدة، أثار قلقًا 
عالمياً واســعًا مــن تداعيات محتملة 
عى أمن المنطقة واستقرارها. وتطرح 
الإسرائيلية  العســكرية  العملية  هذه 
تســاؤلات عميقــة حول مســتقبل 
الأوســط  الشرق  في  الدولية  العلاقات 
ومنطقة الخليــج والعالم ككل ، وما 
إذا كانت المنطقــة عى أعتاب تصعيد 
أوسع قد يجر قوى كبرى إلى صراع غير 

مسبوق.
في خطــوة اعتبرها كثيرون تصعيدًا 
الإقليمية،  التوترات  خريطة  في  خطيراً 
شــنت إسرائيل هجومًــا جوياً دقيقًا 
اســتهدف مواقع داخل إيــران قالت 
إنهــا ذات صلة ببرنامجهــا النووي 
واستهدفت صفوة القيادات العسكرية 
السياســية  وحتى  والعلمية  والامنية 
. وبينمــا اختلفت الروايات حول مدى 

الضرر الذي أصاب المنشآت المستهدفة، 
فإن ما لــم يختلف عليــه المتابعون 
هــو أن هــذا الهجوم يعيد تشــكيل 
المنطقة،  في  الجيوســياسي  المشــهد 
مآلات  حول  عميقة  تساؤلات  ويطرح 
الإيراني،  الــرد  وحدود  التصعيد،  هذا 
وإمكانيــة تحولــه إلى صراع إقليمي 

شامل.
الجيوســياسي،  التعقيد  هذا  لفهم 
العلاقات  في  المتخصصن  المحللن  أبرز 
حيث  الاسراتيجية،  والشؤون  الدولية 
للمشــهد  المتعمقة  رؤيتهــم  قدّموا 
الراهن، وسيناريوهات ما بعد الضربة، 
في محاولة لاستشراف المواقف المتوقعة 
من الأطــراف الدولية، وتأثير ذلك عى 

الأمن الإقليمي والدولي.
وفي هذا الســياق، يقــدم المحللون 
الدولية  العلاقــات  في  المتخصصــون 
قراءاتهــم وتحليلاتهم لمــا قد يحدث 
»بعد ضرب إيــران«، في محاولة لفهم 
التوازنات الجديدة واحتمالات التصعيد 

أو التهدئة.
الانتظار لم يعد مجديًا

قال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة 

القاهــرة دكتــور رامي عاشــور » 
العسكرية  الضربة  أن   ، الحرب  وبدأت 
الإسرائيلية لا يمكن فصلها عن صراع 
النفوذ الإقليمي بن تل أبيب وطهران، 
إن هذه العملية ليست مجرد رد فعل، 
الاســراتيجية  بل تعكــس تحولًا في 
الإسرائيليــة تجــاه البرنامج النووي 
الإيراني، إسرائيل باتت ترى أن الانتظار 
لم يعد مجدياً، وأن العمل الاســتباقي 
أصبح ضرورياً. وأضاف : أن الخطورة 
تكمن في ما إذا قررت إيران الرد المباشر 
بشكل اقوى من ردودها الحالية، وهو 
ما قد يدفع المنطقة إلى حرب شــاملة 
تشمل حزب الله في لبنان، والميليشيات 
وســوريا.  العراق  في  لطهران  الموالية 
دولية،  : وجود ضغــوط  إلى  وأشــار 
خاصة من الولايــات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي، لمحاصرة التصعيد واحتوائه 

دبلوماسياً.
تصعيدًا في العراق وسوريا

وفى ذات السياق قالت خبيرة في الأمن 
الإقليمــي والعلاقات الدولية الدكتورة 
إيمــان زهــران محذرة مــن أن الرد 
الإيراني قد لا يكــون مباشًرا، بل عبر 

وكلائهــا في المنطقة ،ومن غير المتوقع 
مفتوحة  مواجهة  إيــران  تخوض  أن 
الراهن، لكننا  الوقــت  مع إسرائيل في 
سنشهد عى الأرجح تصعيدًا في العراق 
وسوريا وربما في مياه الخليج .ولفتت 
النظر إلى : أن الضربة تضع واشــنطن 
في موقف حرج، إذ إنها حليف لإسرائيل 
ولكنها لا ترغــب في انزلاق المنطقة إلى 
الإقليمي  الأمن  أن  إلى  وتشــير  حرب. 
العربي ســيكون في مرمى النيران إذا 
تصاعدت الأمــور، مما يتطلب تحركًا 
دبلوماسياً عربياً عاجلاً، خصوصًا من 

الدول الخليجية ومصر.
البعد الاقتصادي والســياسي الدولي 

للضربات 
السياق قال رئيس برنامج  وفى ذات 
الدولية  والعلاقات  الطاقة  دراســات 
السياسية  للدراســات  الأهرام  بمركز 
البعُد  »يتضح  قنديــل:  الدكتورأحمد 
الاقتصادي والسياسي الدولي للحدث فى 
أن الضربة ســتكون لها تداعيات عى 
أســواق النفط والطاقة، ويقول: »أي 
اضطراب في مضيق هرمز أو منشــآت 
النفط في الخليج ســيؤثر مباشرة عى 

الأســعار العالمية، وهو مــا قد يدفع 
قوى كبرى للتدخل لمنع اتساع الأزمة«. 
وأضاف: إن إيران قد تلجأ إلى تكتيكات 
غير مباشرة، مثل اســتهداف ناقلات 
النفط، أو شن هجمات إلكرونية عى 
البنى التحتيــة الحيوية لدول خليجية 
حليفــة للغــرب، وهو مــا يزيد من 

هشاشة الوضع الإقليمي.
للوســاطة  محتمل  مــصري  دور 

وضبط الإيقاع العربي
الجغرافية  مكانتها  بحكم   : وأردف 
والسياســية، يتُوقــع أن تلعب مصر 
دورًا مركزياً في احتواء تداعيات الأزمة 
لأن مصر لديها خــبرة طويلة في إدارة 
التوترات، وقدرتهــا عى التواصل مع 
كافة الأطراف، بما في ذلك إيران، يجعلها 
مؤهلة للعب دور فاعل في التهدئة وفق 
قول رئيس برنامج دراســات الطاقة 
الأهرام  بمركــز  الدولية  والعلاقــات 
للدراســات السياســية الدكتورأحمد 
قنديل  الذي اضــاف أن مصر يمكنها 
تهدئة  لعــب دور فاعل في محاولــة 
إقليمية  وساطات  خلال  من  الأوضاع، 
موحدة  عربيــة  مواقف  تنســيق  أو 

الحرب الإيرانية الإسرائيلية تدخل المنطقة نفقا مظلما

الشرق والأوسط ومنطقة الخليج على صفيح ساخن
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داخل المحافل الدوليــة، مثل الجامعة 
الإسلامي،  التعاون  منظمة  أو  العربية 
و يقول : إن الخطورة تكمن في تصاعد 
وتيرة الصراع بشــكل غــير متوقع و 
الأمور من خلال حادث  تتطور  أحياناً 
غير محســوب، أو رد فعل مبالغ فيه 
مــن طرف ثالــث، مثل ميليشــيا أو 
فصيل تابع لإيــران، مما يعقّد الموقف 
التصعيد  خيــار  أمام  الجميع  ويضع 

الاضطراري.
الصــراع  إدارة  فــي  تحــول  نقطــة 

الإيراني الإسرائيلي
وفى السياق ذاته قالت أستاذة العلوم 
بجامعة  الدولية  والعلاقات  السياسية 
عن شــمس نائب رئيس جامعة عن 
المجتمع وتنمية  شمس لشئون خدمة 
الدكتورة غادة فــاروق: تلك  البيئــة 
نقطة تحــول في إدارة الصراع الإيراني 
الإسرائيل فما بعــد الضربة لن يكون 
كما قبلها، فقــد دخلنا مرحلة جديدة 
من التوتــر الإقليمي حتى وإن لم تؤدِّ 
إلى حرب شــاملة، فإنها ســتزيد من 
سباق التســلح في المنطقة . وأضافت : 
أن دول الخليج تحديدًا ستكون مطالبة 
وربما  الأمنية،  حســاباتها  بمراجعة 
تسريع اتفاقات الدفــاع الإقليمي، أو 
حتــى مراجعة علاقاتهــا مع القوى 
الكــبرى. ويــرى أن مــصر يجب أن 
لعلاقاتها  نظرًا  الوســيط،  دور  تلعب 
المتوازنة مع إيران وإسرائيل، ومكانتها 

الدبلوماسية في العالم العربي.
الضربــة تأتــي فــي ســياق حســابات 

إقليمية معقدة
وفى ذات السياق أكدت أستاذة العلوم 
السياسية والعلاقات الدولية بالجامعة 

نهى  دكتــورة  بالقاهرة  الأمريكيــة 
الحدث يمثــل نقطة تحول  أن   « بكر 
اســراتيجية في مســار المواجهة بن 
طهران وتل أبيب، وتقول هذه الضربة 
تأتي في سياق حسابات إقليمية معقدة، 
من بينها قــرب الانتخابات الأميركية، 
وتراجــع الحضور الأميركي المباشر في 
الشرق الأوسط، وعودة روسيا والصن 

كلاعبن مؤثرين في المنطقة
الإيراني قد لا يكون  الرد   : وأضافت 
مبــاشًرا أو تقليدياً. فطهــران تجيد 
لعبة النفــس الطويل، وقد تختار الرد 
عبر هجمــات ســيبرانية أو عمليات 
المسلحة،  مليشياتها  خلال  من  نوعية 
بطبيعة  التكهن  يزيد صعوبة  ما  وهو 
التصعيد المقبل وأشارت » بكر » إلى أن 
الدول العربية أمام تحد مزدوج ويجب 
تأمن مصالحهــا من جهة، والحفاظ 
عى توازنهــا في علاقاتها مع الأطراف 
الدوليــة المتنازعة مــن جهة أخرى، 
انخراط  عن  الحديث  تزايد  مع  خاصة 
الصن في مبادرات وســاطة سياسية 
بكر  نهى  الدكتــورة  وتقرح  جديدة. 
: إطلاق مبــادرة مصريــة – عربية 
مشركة، تشمل الدعوة إلى قمة طارئة 
تضم الأطــراف المعنية لبحث ســبل 
العــودة إلى الحوار وضمان عدم تكرار 

الاستهدافات العسكرية المتبادلة.
الضربة الإسرائيلية ليست مفاجئة

مــن جانبه قــال خبــير علاقات 
الأهرام  دوليــة ومستشــار مركــز 
والاسراتيجية  السياســية  للدراسات 
دكتور أحمد ســيد أحمد »أن الضربة 
الإسرائيلية ليســت مفاجئة بقدر ما 
نتاج لراكمــات ممتدة، ويقول:  هي 

»مــا نراه الآن هو انعكاس لســنوات 
من التوتــرات المتصاعدة بن إسرائيل 
الأخيرة  تقدم  مــع  خصوصًا  وإيران، 
العقوبات  النــووي رغم  في برنامجها 
الدولية«. ويضيف أن إسرائيل استغلت 
حالة الانشغال الدولي بالحرب الروسية 
الأوكرانية والتنافس الأميركي الصيني 
كبير  دون خوف  الضربة  لتوجيه هذه 

من تدخل دولي مباشر.
القلــق الحقيقي مــن الــرد الإيراني 

المتوقع
: القلــق الحقيقي من الرد  ويتابع 
الإيراني المتوقع، فإيــران تملك أدوات 
عديدة للرد غــير التقليدي، من خلال 
أذرعها في لبنان وسوريا والعراق، وهو 
ما قد يؤدي إلى اتســاع رقعة المواجهة 
ويؤكد عى ضرورة وجود  الإقليم«.  في 
تحرك عربي موحد لاحتواء الموقف، قبل 
أن ينزلق إلى مواجهة شاملة قد تعصف 

باستقرار دول الخليج والمنطقة ككل.
الضربة الإسرائيلية حملت رســائل 

متعددة
اسراتيجي  الخبير  قال  جانبه  ومن 
وكيل المخابرات الاســبق اللواء دكتور 
الإسرائيلية  الضربة  أن   « محمد رشاد 
ليست  وهي  متعددة  رســائل  حملت 
بل رســالة  فقط ضربة عســكرية، 
اســراتيجية لكل من إيران والمجتمع 
الــدولي بأن إسرائيل لــن تنتظر حتى 
يتحــول التهديد النــووي إلى واقع«. 
وأضاف : أن إسرائيــل اختارت توقيتاً 
محســوباً بعناية، وأنهــا تدرك أن رد 
لن يكون فورياً ومباشًرا بسبب  إيران 
التعقيدات الداخلية لطهران والضغوط 
ويكمل  منها.  تعاني  التي  الاقتصادية 

قائلاً: »لكــن علينا أن نكون واقعين، 
الرد ســيأتي، وإن تأخــر، وإسرائيل 
الدول  أن   « لذلك .وشــدد عى  تستعد 
العربية يجب أن تبني اســراتيجيات 
دفاعية تتناســب مع هذه التحولات، 
مشــيراً إلى أن الأمــن القومي العربي 
أصبــح مرتبطًا بشــكل مباشر بأي 
صراع إقليمي، خاصة مع تزايد النفوذ 

الإيراني في أكثر من دولة عربية«.

لحظة إقليمية حرجة
من جانبها قالت الباحثة في العلاقات 
بالأمم  السابقة  والمستشــارة  الدولية 
»أن  الشــاذلي  نهى  دكتــورة  المتحدة 
والضربة  صدفة  ليس  الضربة  توقيت 
جــاءت في لحظــة إقليميــة حرجة: 
توتــرات في غزة، انتخابــات أميركية 
مقبلة، صراع نفــوذ في البحر الأحمر. 
المشهد.«  تعقيد  من  يزيد  التداخل  هذا 
وحذرت من : أن أي خطأ في الحسابات 
قد يقود إلى حرب إقليمية لا يريدها أحد 
، إن إيران لن تســكت، ولكنها ذكية في 
إدارة الأزمات. قد ترد في الوقت والمكان 
الذي تختاره، بمــا يضمن لها تفادي 
الى  وواسعة.«ودعت  مباشرة  مواجهة 
: تحرك دولي عاجل، عبر الأمم المتحدة 
الســلم  عى  للحفاظ  الأمن،  ومجلس 

الإقليمي، ومنع اتساع رقعة الصراع.
وتكمل : ما بعــد ضرب إيران ليس 
مجرد مرحلة لاحقة لحادث عسكري، 
بل هــو مفــرق طــرق حقيقي في 
مســتقبل الشرق الأوســط. فإما أن 
القنوات  التصعيد عــبر  يتم احتــواء 
أو  والإقليمية،  الدولية  الدبلوماســية 
أن تدخل المنطقة في دوامة جديدة من 

آراء  العنف وعدم الاســتقرار. وتشير 
المحللن إلى أن كل الاحتمالات مفتوحة.

التصعيد وارد ولكن  رؤية مشركة: 
قابل للاحتواء

يتفق المحللون السياسيون والخبراء 
الاسراتيجيون عى أن احتمال التصعيد 
الدخول في مواجهة شاملة وربما  عبر 
بالضرورة  يعني  لا  لكنه  قائم،  طويلة 
انزلاقًــا إلى حــرب إقليمية شــاملة، 
ويرون أن هنــاك عناصر ردع متبادلة 
وإسرائيل،  إيــران  الطرفــن،  تجعل 
يعيدان حســاباتهما. كما يشيرون إلى 
أن مواقف القوى الكبرى، مثل الولايات 
المتحدة وروســيا والصن، ســتكون 

حاسمة في ضبط إيقاع الأزمة.
ويجمــع المحللون عــى أهمية أن 
ذات  العربية، خاصة  الدول  تســتثمر 
الثقل الجيوسياسي كمصر والسعودية 
والإمارات وقطر، في قنوات دبلوماسية 
حدة  تقليل  خلالها  من  تحاول  فاعلة، 
التوتر، والضغط مــن أجل العودة إلى 
طاولة المفاوضات بشأن الملف النووي 

الإيراني.
إيــران وإســرائيل: صــراع وجــودي لا 

يحتمل الوسطاء؟
يرى البعض أن الأزمة تتجاوز مجرد 
تصعيد عســكري عابــر، وأنها تعبّر 
عن صراع وجــودي بن دولتن تريان 
في بعضهما تهديــدًا دائمًا. ومع ذلك، 
ترى د. نهى بكر أن »تاريخ الصراعات 
في الشرق الأوســط يثبت أن حتى أشد 
الخصومات يمكن أن تخضع للتفاوض 
إذا توافرت الإرادة السياســية وتدخل 

الوسطاء المناسبون«.
تبــدو الأوضاع في الشرق الأوســط 
نضج  لكن  جديــد،  لانفجــار  مهيأة 
القــوى الإقليمية والدوليــة قد يمنع 
الانــزلاق إلى حرب مفتوحــة. وبينما 
تسعى إيران إلى الرد من دون استفزاز 
حزمها  إثبات  إسرائيل  تحاول  الغرب، 
من دون الدخول في مواجهة شــاملة. 
وفي ظــل هذه التوازنات الحساســة، 
يصبح الدور العربي، وخاصة الخليجي 
يكون  أن  ضمان  في  حاسمًا  والمصري، 
هــذا التصعيد لحظــة مفصلية نحو 
إعادة تقييم مســار الــصراع، وليس 

بداية لفصل جديد من الفوضى.
يبقى الســؤال المطروح: هل تنجح 
العقل؟  صوت  فرض  في  العربية  الدول 
أم أن المنطقة عى موعد مع تصعيد لا 
يحُمد ؟ و في ظل هذه التوترات، يبقى 
الســؤال مفتوحًا: هل يكون التصعيد 
مقدمة لتسوية كبرى، أم بداية لحرب 

لا تحُمد عقباها؟

-الثلاثاء 17 جوان 2025 16 -الثلاثاء 17 جوان 2025 16طوفان الاقصى



 الجمعة 06 أفريل 2018 - 17الوطنيّة

المواجهة بن  مع تصاعــد وتــيرة 
طهران والكيــان الصهيوني في أعقاب 
العــدوان الصهيوني الأخــير، أعلنت 
إنجاز  عن  الإيرانية  المســلحة  القوات 
إسقاط مقاتلة  تمثلّ في  اســراتيجي 
»اف35-« المتطــورة التابعــة للكيان 
المحتل، وفي هذا الصدد، أصدرت مديرية 
بياناً  الإيراني  للجيش  العامة  العلاقات 
رســمياً أكدت فيه نجاح قوات الدفاع 
الجوي في اســتهداف وتدمير مقاتلتن 
من طراز »اف35-« الصهيونية، إضافةً 

إلى أسراب من المسيّرات الصغيرة.
خــلال الســاعات الأولى من شرارة 
إيران، سطرت  العدوان الإسرائيي عى 
طهران وفق وســائل اعلامها ملحمةً 
دفاعيةً متكاملةً، تجلت في اســتهداف 
دقيــق لمنشــآت اســراتيجية داخل 
الأراضي المحتلــة وإســقاط القذائف 
المعاديــة، ويربــع عى عــرش هذه 
الإنجازات إسقاط طائرة الشبح »اف-

35«، وتتضمن الإنجازات الأخرى التي 
ســجلتها إيران في مواجهة الغطرسة 
الصهيونية خــلال اليومن الأولن من 

المواجهة ما يي:
المحتلــة بوابــل  إمطــار الأراضي 
باليســتي صاروخ  ثلاثمائة   يفــوق 

حصــد أرواح ما يزيد عى خمســن 
الضربــات  جــراء  صهيونيــاً 
 الإيرانيــة الموجهــة للمــدن المحتلة

توجيــه ضربــات محكمــة لمفاعل 
الدفــاع،  النــووي، ووزارة  ديمونــا 
وقاعدتي تل نوف ونيفاتيم الجويتن، 
ومنصــات الغــاز قبالــة ســواحل 
غــزة، ومنشــآت في حيفــا، والمركز 
 المــالي في تل أبيــب، ووزارة الاقتصاد.

تحويل حيــاة ثمانية ملاين صهيوني 
من النعيم إلى الجحيم، ومن الطمأنينة 
إلى الفــزع، ومن الحيــاة العادية إلى 

الاحتماء بالملاجئ
صيد ثمن بقيمة مئة مليون دولار

يمثـّـل إســقاط مقاتلتــي »اف-
الإيرانية  الإنجــازات  تــاج  درة   »35
في مواجهــة الكيــان الصهيوني، تلك 
المقاتلات التي أصاب سقوطها المحتلن 
بصدمة مروعة وذهــول لا حدود له، 
فطائــرة »اف35-« التي لطالما تباهى 
صانعوها بقدرتهــا عى التملص من 
الرادارات والانســلال خلسةً  شــباك 
صُنعت  والتي  رصد،  دون  الأجواء  عبر 
قيمة  تقُدر  متنوعــة،  بثلاثة طرازات 
مئة  يناهز  فلكي  بمبلغ  منها  الواحدة 
مليــون دولار، وفيما يخــص الأبعاد 

الطائرات  هذه  لإسقاط  الاسراتيجية 
النقاط  الشــبحية، يمكن اســتجلاء 

التالية:
ســابقة تاريخية فريدة: باستقراء 
صفحات تاريــخ المعارك الجوية، نجد 
اســتثنائي غير  أمام حدث  أنفســنا 
مســبوق، إذ هي المرة الأولى التي تفلح 
فيها منظومة دفاعية أرضية في كشف 
أســطورة  وتحطيم  التخفي  غطــاء 
طائــرات »اف35-« المزعومــة، ففي 
الســابق، لم تســقط هذه الطائرات 
إلا بفعــل هفوات تشــغيلية أو نيران 
صديقة في قلب المناطق الدفاعية للعدو 
نفسه، وحتى في أتون الحرب الروسية 
موســكو  ادعاءات  ورغم  الأوكرانية، 
بإسقاط مقاتلات »ف35-«، ظلت تلك 

الادعاءات مفتقرةً للتوثيق المستقل.
اكتسب  فقد  الإيرانية،  الحالة  في  أما 
إنجاز قوات الدفــاع الجوي مصداقيةً 
التاريخ  راسخةً، ليسُــجل في سجلات 
العسكري كإنجاز فريد في عالم الدفاع 
والتقارير  بالصــور  مدعوماً  الجوي، 
الرسمية الصادرة عن القوات المسلحة 

الإيرانية.
تحــول اســراتيجي وانقــلاب في 
الإنجاز  هذا  يقتصر  القوى: لا  موازين 

عى إظهار جهوزيــة القوات الإيرانية 
في صــدّ العــدوان الجوي فحســب، 
بل يوجّه رســالةً صارمــةً لاسرائيل 
تحقيق  اســتحالة  مفادها  وحلفائها 
اخــراق اســراتيجي عــبر التفوق 
الجوي، وتتعاظم القيمة الاسراتيجية 
لهــذا الإنجاز، في ظل اعتمــاد الكيان 
في  »اف35-«  مقاتلات  عى  الصهيوني 
استهداف المنشــآت الإيرانية الحيوية، 
علاوةً عى ذلك، يشــكّل هــذا الحدث 
نبراساً للدول المستضعفة التي يمكنها، 
بالاستثمار الحكيم في منظومات الدفاع 
الجوي المتطورة، أن تقف شــامخةً في 

وجه الرسانات الغربية المتطورة.
تجــي قــدرات القوات المســلحة 
الإيرانية: من الجدير بالذكر أن تحديات 
إيران لــم تنحــصر في مواجهة هذه 
المقاتلة والأنظمة الأمريكية فحســب، 
بل امتدت لتشــمل مقارعة المسيّرات 
القتالية والصواريخ المجنحة ومقاتلات 
تفوقاً  محققةً  و«اف16-«،  »اف15-« 
ملموساً في هذه المعركة الجوية المركبة 
التــي تخوضها بمواجهة الرســانة 
وعى  المشركة،  الأمريكية-الإسرائيلية 
الرغم من الإنفاق الأمريكي الســخي 
عى تسليح الكيان الصهيوني، والدعم 

الجوي اللوجســتي، والإمداد بالمعدات 
من شــتى الدول، برهنــت إيران عى 
أســطورة  تحطيم  في  الفائقة  قدرتها 
اعتبرت  طالمــا  التي  المقاتــلات  هذه 
عصيةً عى الاخراق، وما من شــك في 
أن إنجازات القوات المســلحة الإيرانية 
في هذه المواجهة غــير المتكافئة، تمثلّ 
للمؤسسة  جسيمة  عسكرية  تحديات 

العسكرية الصهيونية.
خصائص مقاتلة »اف35-« الفريدة

تتخذ مقاتلة »اف35-« من ترسانة 
الولايــات المتحدة وحلفائهــا موطناً 
لها، ومن بن الدول المســتخدمة لها: 
الولايات المتحدة بأفرعها العســكرية 
والبحرية  الجويــة  )القوات  الثلاثــة 
البحرية(، وبريطانيا، والكيان  ومشاة 
الصهيوني، واليابان، وكوريا الجنوبية، 
وأســراليا،  وهولنــدا،  والنرويــج، 
)في  وفنلندا  والدنمــارك،  وإيطاليــا، 
مراحل  )في  وسويسرا  الاستلام(،  طور 
إتمام الصفقــة(، وتمتلك بعض هذه 
الدول خطوط إنتاج أو تجميع محلية. 
وتتميــز مقاتلة »اف35-« بخصائص 

تقنية فائقة التطور، أبرزها:
الشــبحي: تصميم  التخفي  تقنية 
خاصة،  مركبة  ومــواد  فريد  هندسي 
تجعــل هــذه الطائرة شــبحاً خفياً 

يتملص من أعن الرادارات.
إلكرونيــة  منظومــات 
المســح  بــرادار  متطورة: مــزودة 
 ،)AESA( النشــط  الإلكرونــي 
فائقــة  حراريــة  ومستشــعرات 
إلكرونية  الدقــة، ومنظومة حــرب 
متقدمة، وقــدرة عى جمع المعلومات 

الاستخباراتية ومشاركتها آنياً.
تكامل شبكي فائق: اتصال مستمر 
والبحرية  البرية  الوحدات  مختلف  مع 
بدقة  العمليــات  لتنســيق  والجوية 

متناهية في ساحة المعركة.
الذكية: تعــرض  الطيــار  خــوذة 
المعلومات الملاحية والتكتيكية الحيوية 
عى زجاج الخوذة، وتتيح اســتهداف 

الأهداف بمجرد توجيه النظر إليها.
»برات  بمحرك  محرك قوي: مجهزة 
آند ويتنــي إف135-« الذي يوفّر قوة 
دفــع هائلة، تمنحها سرعــةً خارقةً 

وقدرة مناورة استثنائية.

صيد ثمين بقيمة 100 مليون دولار
اسقاط ايران للمقاتلة الشبح »اف 35« ضربة مزدوجة للصهاينة والامريكان
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محمد بن محمود
غربية  إعلاميــة  تقارير  تحدثــت 
عن خدعة أمنية حاكها ســلاح الجو 
الإسرائيي، أســفرت عن اغتيال قادة 
الإيرانية.  الجويــة  القــوات  في  كبار 
مــع حراك عى  تزامنت  وهي خطوة 
المســتويات الدبلوماسية والسياسية، 
بالتعاون  إسرائيل  خلالها  من  تمكنت 
مع الولايات المتحدة مــن إيقاع إيران 
في شرك المعلومــات المضللــة، بحيث 
عجزت عن التصدي للهجوم الإسرائيي 
الذي طاولها وأدى إلى خســائر مادية 

وعسكرية جسيمة.

تفاصيل الخدعة
وفي تفاصيــل الخدعــة الأمنيــة، 
نقلت قنــاة فوكس نيــوز الأمريكية 
عن مســؤول أمني إسرائيي، قوله إن 
تل أبيب خدعت ســلاح الجو الإيراني 
ودفعته لعقد اجتمــاع اغتالت خلاله 

قادته الكبار.
وقال المسؤول للقناة: نفذنا خطوات 
محددة ســاعدتنا عــى معرفة المزيد 
المعلومات  تلك  اســتخدمنا  ثم  عنهم، 
للتأثير عى سلوكهم. وأضاف كنا نعلم 
أن ذلك ســيقودهم للاجتماع، والأهم 
من ذلك، كنا نعرف كيف نبقيهم هناك.

وأشار المسؤول إلى أن الضربات كانت 
أنجح مما توقعــت إسرائيل، موضحاً 
أن أنظمة الدفــاع الجوي والصواريخ 
الباليســتية الإيرانية التي يفُرض أن 
ترد عى إسرائيل تم استهدافها مسبقاً.

وفي وقــت ســابق أعلــن الجيش 
الإسرائيي أنه اغتال قائد سلاح الجو في 
الحرس الثوري الإيراني، إلى جانب عدد 
العسكرين.وجاء  المسؤولن  كبار  من 
في البيان: الجيش الإسرائيي اغتال قائد 
سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني، 
كما تم اغتيال قيــادة الجهاز الجوية 
الاستخبارات  شعبة  أن  وأوضح  معه. 
العسكرية رصدت اجتماع قيادة سلاح 
الجو التابعة للحــرس الثوري في مقرّ 
هجوم  لتنفيذ  استعداداً  الأرض،  تحت 
مقاتلة  طائرات  إن  إسرائيل.وقال  ضد 
تابعة لســلاح الجو هاجمــت المقرّ، 
حيــث كان يتواجد قائد ســلاح الجو 
أمير عي حاجــي زاده، إلى جانب قادة 
كبار آخرين، معلناً أن الهجوم أســفر 
المسيّرات  وحدة  قائد  اغتيال  عن  أيضاً 
في سلاح الجو، طاهر فور، وقائد وحدة 

الدفاع الجوي في الحرس الثوري، داوود 
شيخيان.

الحكومة  رئيــس  عقــد  وفيمــا 
الإسرائيلية بنيامــن نتنياهو، ووزير 
الأمن يسرائيل كاتس، وكبار المسؤولن 
العســكرين تقييمــاً أمنياً ، تشــير 
التقديرات الإسرائيلية إلى أن المواجهات 
مع إيران قد تســتمر لأسبوعن، وذلك 
بحسب طبيعة رد طهران عى العدوان 

الإسرائيي الواسع.
التفاصيل،  هذه  عن  الكشف  ويأتي 
وفي وقت أكــد الحرس الثوري الإيراني 
العميد  الجوفضائية،  قوته  قائد  مقتل 
أمير عي حاجي زاده، وضباط آخرين 
في الضربــة التي اســتهدفتهم .وقال 
الحرس الثوري في بيان إن عي حاجي 
زاده ومجموعة من المقاتلن الشجعان 
والمتفانن في هذه القوة استشُــهدوا في 

هجوم إسرائيي عى مركز قيادتهم.
لماذا الآن؟

في غضون  ذلك، قال دانيال شابيرو، 
الــذي شــغل منصب نائب مســاعد 
الشرق  لشؤون  الأميركي  الدفاع  وزير 
الضربات  إن  الأوســط حتى جانفي، 
حققته  مما  بكثــير  أكبر  الإسرائيلية 

هجمات افريل  و أكتوبر 2024.
وأضاف في حوار مع مجلة الشؤون 
الخارجية فوريــن أفيرز، من الواضح 
تمكّنت من ضرب  إسرائيل  أن  بالفعل 
منشأة  مثل  رئيســية،  نووية  مواقع 
المرتبطة  والمواقع  للتخصيــب،  نطنز 
ومواقع  المحتملة،  الأســلحة  بأبحاث 
والعديد  الباليستية،  الصواريخ  إطلاق 
النظام والشــخصيات  من كبار قادة 
الإيراني.  النووي  البرنامج  المشاركة في 
أيّ  توقّعه  بكثير ممــا  أوســع  وهذا 

شخص تقريباً.
الإسرائيلية،  الضربة  توقيت  وحول 
رأى شــابيرو أن نتنياهو شــعر بأن 
بفرصة  تحظــى  لن  ربمــا  إسرائيل 
النووية  المنشــآت  لــضرب  أفضــل 
الإيرانية، خصوصــاً بعد ضرب حزب 
الدفاع الجوي  الله وتدمير بطاريــات 
روسيا  قدمتها  طراز S-300 التي  من 
لدى طهران  الأكثر تطوراً  لإيران وهي 

في أكتوبر.
وتوقــع أن الــرد الإيرانــي يكون 
بإطلاق مــا يصل إلى عــدّة مئات من 
إسرائيل،  عى  الباليســتية  الصواريخ 
فيما ســتحاول الأخــيرة منع إغراق 

دفاعاتهــا الجويــة وتقليل الأضرار، 
الإيرانين  الهجومــن  فعلت ضد  كما 
إسرائيل  تواجه  أن  مرجحاً  السابقن، 
أيضاً هجمات إضافية من الحوثين في 
اليمن. وقد يطُلب من حزب الله، حتى 
في حالته الضعيفة، أن يردّ أيضاً. ولكن 
من غير المرجّــح أن يتمكّن الحوثيون 
من إطلاق هجوم كبير. ومن المؤكد أن 
الله ســوف يحدّ  تراجع قدرات حزب 
من تأثيره، كما قد تفعل الضغوط من 

جانب الحكومة اللبنانية الجديدة.
وفي مــا يتعلق بالبرنامــج النووي 
أغلب  إن  شــابيرو  قــال  الإيرانــي، 
التقديــرات تشــير إلى أن إسرائيــل، 
بمفردها، قــادرة عى تأخير البرنامج 
النووي الإيراني لعدّة أشــهر، في حن 
أن الضربات  إلى  العامة  التقارير  تشير 
الأميركية قد تؤدي في الوقت نفســه، 
إلى تأخــير البرنامج النــووي الإيراني 
لمدة تصل إلى عــام. لكن هذه الجداول 
الزمنية تفرض أن تبــدأ إيران إعادة 
البناء عــى الفور، ولا تأخذ في الاعتبار 
التأخيرات الإضافية التي قد تحدث عى 
سياسية.  أو  اقتصادية  عوامل  أساس 
ولا تأخذ هــذه التقديــرات أيضاً، في 
الاعتبار تأثير الردع أو إعادة الضربات 

المحتملة.
ورجح شــابيرو أن تقوم إيران الآن 
السلاح  يائسة للحصول عى  بمحاولة 
)الرئيس  يواجــه  وســوف  النووي. 
الأميركي دونالــد( ترامب بدوره قراراً 
بشأن ما إذا كان ســيتدخّل عسكرياً 
لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. ومن 
شــأن هذا القرار أن يؤدّي إلى انقسام 
نظراً  السياسية،  وقاعدته  مستشاريه 
إبقاء  لإصراره منذ فــرة طويلة عى 
الولايــات المتحدة بعيــدة عن حروب 

الشرق الأوسط.
 

العمــق  الموســاد  اختــرق  هكــذا 
الإيراني ونفّذ هجومه  

في نفس الســياق كشــفت وسائل 
إعلام عبرية نقلا عــن مصادر أمنية، 
أن جهاز الموساد أقام منذ وقت قاعدة 
لانطلاق طائرات مسيّرة متفجّرة داخل 
الإيرانية، جرى استخدامها في  الأراضي 

العدوان الأخير عى إيران.
الجديد« نقلا  »العربي  موقع  وأورد 
تفاصيل  عبريــة  إعلام  وســائل  عن 
الهجــوم، الذي تم بمشــاركة جيش 
الأمنية  والصناعات  والموساد  الاحتلال 
العملية  أن  إلى  الصهيونيــة، مشــيرا 
اســتندت إلى ســنوات من التخطيط 
الدقيق، وجمع المعلومات الاستخبارية، 

ونشر قدرات سرية في عمق إيران.
كما كشف المصدر عن أنه قبل وقت 
طويل من الهجوم، أنشأ عملاء الموساد 
مفخخة  مســيّرة  لطائــرات  قاعدة 

بالقرب من العاصمة طهران.
الطائرات  تشــغيل  جرى  وأضاف: 
المسيّرة في الهجوم، حيث أطُلقت باتجاه 
منصات إطــلاق صواريخ أرض-أرض 
الإيرانية في قاعدة إســبغاباد/ أسفاق 
آباد، وهي من بن المواقع الرئيســية 

التي تشكل تهديداً مباشراً لإسرائيل.
وبحسب ما سمح الكيان الصهيوني 
بنــشره، فإن قوات مــن الكوماندوز 

تعمل أيضاً داخل إيران منذ مدة.
العبري  »والاه«  موقــع  نقــل  كما 
عن مســؤولن أمنين أن هذه الحملة 
السريــة جــرى التخطيــط لها مدة 
تخطيطاً  يتطلب  ذلــك  وكان  طويلة، 
جريئاً ومعقداً، إلى جانب تفكير إبداعي 

ومناورات اسراتيجية..
العمليــات  جميــع  أن  وأوضــح 
معلومات  وجمع  دقيقاً،  بحثاً  تطلبت 
استخبارية دقيقة، وتقنيات متقدمة، 
ونشر قوات كوماندوز واســعة نفّذت 

عملياتهــا في قلب طهــران وفي أنحاء 
إيران بسرية تامة، في ظل عمى الأجهزة 

الأمنية والاستخبارية الإيرانية.
وفي إطــار عملياتهــم، نفذ عملاء 
الموساد خطوات كبيرة لإدخال أسلحة 
خاصــة بكميــات كبــيرة، ونشرها 
نحو  وإطلاقهــا  إيــران،  أنحــاء  في 

اهداف الهجوم بدقة عالية ...
جرى  الصهاينة،  للمسؤولن  ووفقاً 
تشــغيل ثلاث منظومــات عملياتية 
ومعقدة:الأولى  مختلفة  اســتخبارية 
إيران، حيث قامت وحدات  في وســط 
كوماندوز تابعة للموساد بنشر أنظمة 
عملياتية لأســلحة دقيقة التوجيه في 
مناطق مفتوحــة بالقرب من مواقع 
أنظمــة صواريــخ أرض – جو تابعة 
لمنظومة الدفاعات الجوية الإيرانية.مع 
بداية الهجوم الصهيوني، جرى تفعيل 
الأنظمة والصواريخ الدقيقة وإطلاقها 
مباشرة نحو الأهــداف دفعة واحدة، 

وبدقة عالية.
كما نفّذ الموساد عمليات سرية لنشر 
متطورة  وتقنيــات  هجومية  أنظمة 
عى مركبات، في مســار عملياتي آخر 
يهدف إلى إحباط قدرات الدفاع الجوي 
الإيراني التي تهــدد الطائرات المقاتلة 
الصهيونية.ومع بدء الهجوم المفاجئ، 
أهداف  تدمير  وجرى  الأسلحة  أطلقت 
الدفاع  أنظمة  أي  بالكامــل،  الهجوم 

الإيرانية.
وفي المنظومة الثالثة، أنشــأ الموساد 
قاعدة لطائرات مسيّرة مفخخة جرى 
تهريبها إلى عمق إيران قبل وقت طويل 
من الهجوم بواســطة عملاء الموساد. 
جرى  الصهيونــي،  الهجــوم  وخلال 
تشــغيل الطائرات المســيرة المفخخة 
إطلاق  منصــات  نحــو  وإطلاقهــا 
موجودة  إيرانية  أرض-أرض  صواريخ 

في قاعدة بالقرب من طهران.

قاموا بتمويه القيادة العسكرية وزرعوا قاعدة قرب طهران

هكذا خدع الصهاينة ايران !!



محمد بن محمود
تعد الضربة الصهيونية الأخيرة عى 
الأراضي الإيرانية حدثاً بارزًا في مســار 
وإسرائيل،  إيــران  بن  الدائم  الصراع 
حيــث ارتكبت هــذه الضربة جريمة 
الدولي.  للقانون  حرب واضحة وفقًــا 
هذا الهجــوم الذي أســفر عن مقتل 
كبار القادة العسكرين الإيرانين، يعُد 
انتهاكًا جسيمًا لأهم المبادئ القانونية 
الدولية، وعى رأســها مبدأ عدم جواز 
الدولية  العلاقات  في  القوة  اســتخدام 
كما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق 
الأمم المتحــدة. ومن هنــا، يعيد هذا 
الصراع  طبيعة  حول  الحديث  الهجوم 
الإيراني الصهيوني وآثاره السياســية 
والاقتصادية والإنسانية العميقة، التي 
تتجاوز حدود المنطقة لتصل إلى تهديد 

السلم والأمن الدولين.
مــن منظــور القانــون الــدولي، 
فــإن الهجوم الصهيونــي عى إيران 
معاهدات  لعــدة  صريحًا  خرقًا  يمثل 
واتفاقيات دولية أساســية. أبرز هذه 
المعاهــدات هو ميثــاق الأمم المتحدة 
في  القوة  اســتخدام  يحظــر  الــذي 
العلاقــات الدولية، إلا في حالات الدفاع 
المــشروع عــن النفس أو بنــاءً عى 
تفويض من الأمم المتحــدة. وبالتالي، 
فإن الهجوم الذي شــنته إسرائيل عى 
إيران لا يمكــن تبريره في إطار أي من 

هذه الاســتثناءات، بل يعُتــبر اعتداءً 
صارخًا. كمــا أن الهجوم يخرق أيضًا 
الخاصة   1907 لعــام  اتفاقية لاهاي 
فضلاً  البرية،  الحرب  وأعراف  بقوانن 
عن اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 
وبروتوكولاتهــا الإضافية التي تحظر 
اســتهداف المدنين أو الأشخاص غير 
كما  العدائية،  الأعمال  في  المشــاركن 
وقع في اســتهداف القادة العسكرين 

الإيرانين.
المبدأ الأســاسي الذي يحكم النظام 
القضائي الــدولي في قضايا الحرب هو 
أو  المدنية  للمناطق  أن أي اســتهداف 
القيادات العسكرية في دول ذات سيادة 
جريمة  يشــكل  قانوني  مــبرر  دون 
الأساسي،  روما  نظام  وبحسب  حرب. 
فإن هذه الأعمال تندرج تحت تصنيف 
جرائم الحرب التي تســتدعي ملاحقة 
المسؤولن عنها أمام المحكمة الجنائية 
الدولية. إلا أن العالــم يبدو مرددًا في 
اتخــاذ خطوات حاســمة لوقف هذا 
الاعتداء، ما يثير تساؤلات حول مصير 
القانون الدولي في ظل تزايد حوادث مثل 

هذه.
الهجوم الإسرائيي عى  أن  لا شــك 
إيران يحمل تداعيات سياســية بعيدة 
المدى قــد تؤدي إلى انهيــار التوازنات 
الإقليمية بشــكل غير مسبوق. فعى 
الرغم مــن أن إيران قد تكون في موقع 

ضعف في بعــض الأبعاد العســكرية 
والتقنية، إلا أن هذا الهجوم قد يدفعها 
إلى اتخــاذ تدابير دفاعية قد تشــمل 
في  النطاق.  واســع  عسكرياً  تصعيدًا 
أن تنخرط  المتوقع  الســياق، من  هذا 
الميليشيات المســلحة الموالية لإيران في 
لبنان وسوريا والعراق واليمن، مما قد 
يحول المنطقة إلى ساحة حرب شاملة 

تضم عدة دول وقوى إقليمية.
علاوة عى ذلك، فإن هذا الهجوم قد 
يعيد رسم تحالفات المنطقة، خاصة إذا 
وجدت إيران نفسها مدفوعة إلى تعزيز 
علاقتها مع دول مثل روسيا والصن أو 
لمواجهة  جديدة  تحالفات  في  الانخراط 
العدوان الإسرائيــي. من جهة أخرى، 
قد تشــهد العلاقات العربية مع إيران 
التصعيد،  هــذا  ظل  في  حادة  تحولات 
حيث يمكــن أن تتبايــن المواقف بن 
المؤيد والمناهض لهذا العدوان. قد يؤدي 
هذا الوضع إلى مزيد من الانقســام في 
العالــم العربي، مما يزيــد من تعقيد 

الوضع الإقليمي.
تتمتــع إيران بموقع اســراتيجي 
في منطقة الخليــج العربي، حيث يمر 
إمدادات  مــن   20% نحو  خلالها  من 
النفط العالميــة عبر مضيق هرمز. أي 
اضطراب في هذا الممر الحيوي سيؤدي 
إلى زيــادة جنونية في أســعار النفط 
والغــاز، ما يهدد اســتقرار الاقتصاد 

العالمي. إذ لا يقتصر تأثير هذا الهجوم 
عى الاقتصادات الإقليمية فحسب، بل 
العالمي ككل،  يمتد ليشــمل الاقتصاد 
حيث قد نشهد ارتفاعًا غير مسبوق في 
أسعار الطاقة يؤدي إلى ركود اقتصادي 
عالمي، ممــا يزيد من معانــاة الدول 

النامية.
إضافــة إلى ذلك، فــإن أي تصعيد 
عسكري في المنطقة قد يؤدي إلى تدمير 
الإيرانية،  النفطيــة  التحتية  البنيــة 
وهو ما قد يعطــل الإمدادات النفطية 
الأوضاع  ظل  وفي  كبير.  بشكل  العالمية 
الاقتصاديــة الحاليــة، التي تشــهد 
تحديات كبيرة بسبب التضخم وحروب 
العمــلات، فإن هــذا التصعيد يمكن 
دوامة  العالمي في  الاقتصــاد  يدخل  أن 
من الركود تؤثر عى الأســواق المالية 

والعمالة.
قد  إيران  الإسرائيي عى  الهجوم  إن 
يؤدي أيضًا إلى تداعيات أمنية واســعة 
النطاق في المنطقة، تتجاوز حدود إيران 
نفســها. فقد يشــهد العالم انتعاشًا 
للجماعــات المســلحة الموالية لإيران 
قد  والتي  المنطقــة،  أنحاء  في مختلف 
انتقامية ضد  تنشط في تنفيذ عمليات 
الدول  والغربية في  المصالح الإسرائيلية 
المجــاورة. من المتوقع أن تســتهدف 
العســكرية  المصالح  الجماعات  هذه 
والدبلوماسية الغربية، ما يوسع رقعة 

الصراع ليشمل دولًا أخرى في المنطقة، 
مثل السعودية والإمارات والكويت.

 
قد يشــهد العالم أيضًــا تصعيدًا في 
البنية  ضــد  الإلكرونية  الهجمــات 
التحتية في إسرائيل أو الغرب، حيث تعد 
إيران من الدول المتقدمة في هذا المجال. 
هذا النــوع من الهجمــات يمكن أن 
يزعزع اســتقرار الاقتصادات الغربية 
ويعطل الشــبكات الحيوية، مما يزيد 

من التوترات بن القوى الكبرى.
عــى الرغم مــن أن هــذا العدوان 
صارخًا  انتهــاكًا  يشــكل  الإسرائيي 
للقانون الدولي، إلا أن المجتمع الدولي لم 
يتخذ حتى الآن أي إجراءات ملموســة 
للرد عليه. في هذا السياق، يطُالب العديد 
الدكتور  القانونيــن مثل  الخبراء  من 
محمد مهران بضرورة أن يتخذ مجلس 
الأمن الدولي إجراءات حاســمة، سواء 
من خلال فرض عقوبات اقتصادية أو 
اتخاذ تدابير دبلوماسية لردع إسرائيل. 
الخبراء عى ضرورة  يشدد هؤلاء  كما 
إحالة هذا الملــف إلى المحكمة الجنائية 
الدولية للتحقيــق في الجرائم المرتكبة 

ومحاسبة المسؤولن عنها.
علاوة عى ذلك، فإن فشــل المجتمع 
الــدولي في التحرك بشــكل حازم ضد 
العدوان الإسرائيي قد يؤدي إلى تداعيات 
كارثية، ليس فقط عى مستوى المنطقة 
بل عى مستوى النظام القانوني الدولي 
برمته. إذ أن التغاضي عن هذا الهجوم 
قد يرسل رسالة مفادها أن القوة هي 
المحدد الوحيد في العلاقات الدولية، مما 
يقوض المبدأ الأساسي الذي قامت عليه 
وحل  السلام  إلى  السعي  المتحدة:  الأمم 

النزاعات بالطرق السلمية.
الصهيوني ليس  الإيراني  إن الصراع 
مجرد نزاع إقليمي، بل هو قضية عالمية 
والاقتصادي  السياسي  الاستقرار  تهدد 
والأمني. ومــن هنا، يبرز دور المجتمع 
الدولي في حماية النظام القانوني الدولي 
الأمم  ميثاق  مبــادئ  احرام  وضمان 
المتحــدة. إن الصمت عى هذا العدوان 
يشــكل تهديــدًا ليس فقط للســلام 
الإقليمي، بل للســلام العالمي، وهو ما 
يســتدعي تحركًا عاجلًا لمواجهة هذا 

الخطر الداهم.

كل الانسانية تحبس انفاسها
الصراع الإيراني الصهيوني يهدد باشعال حرب عالمية ثالثة
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محمد بن محمود
يعُد مضيق هرمز واحــدًا من أكثر 
الممرات البحرية اسراتيجية في العالم، 
حيث يمــر عبره نحو ثلــث إمدادات 
النفط المنقولــة بحرًا. وتكمن أهميته 
للطاقة  الحيــوي  الشريان  في كونــه 
العالمية، ما يجعل أي تهديد لاستقراره 
الســياق،  قضية دولية كبرى. في هذا 
تتمثل  قوية  ضغط  ورقة  إيران  تمتلك 
في قدرتها عى تهديــد الملاحة أو حتى 
إغلاق المضيق، وهو ما ينُظر إليه كأكبر 
ورقة بيدها، قــادرة عى قلب موازين 
القوى وإشعال توترات إقليمية ودولية 

غير مسبوقة.
و في تهديد واضح في خضم المواجهة 
مع الاحتــلال الإسرائيي، أكد القيادي 
البرلماني  الإيراني  الثــوري  الحرس  في 
الأمن  لجنة  عضو  كوثري  إســماعيل 
القومــي والسياســة الخارجيــة في 
الإيرانية  السلطات  أن  الإيراني  البرلمان 
تضع إغلاق مضيق هرمز قيد الدراسة، 
مضيفاً أن بلاده ســتتخذ أفضل قرار 

بهذا الشأن بكل حزم.
فارس  وكالة  حسب  كوثري،  وتابع 
الإيرانية المحافظة، أن أيادينا مفتوحة 
جــداً لمعاقبة العدو والرد العســكري 
هو فقــط جزء من ردنــا. تأتي هذه 
التصريحات بعــد تصاعد دعوات من 
نخبة إيرانية محافظة بضرورة إغلاق 
المضيق لتداعيات ذلــك عى الاقتصاد 
الأميركي في ظل دوره في رفع أســعار 

الطاقة بشكل كبير.

وهذه ليســت المرة الأولى التي تهدد 
بإغلاق مضيــق هرمز،  إيــران  فيها 
فســبق أن توعدت بذلــك أيضاً خلال 

السنوات الماضية عدة مرات.
الحرس  في  البحريــة  قائــد  وكان 
رضا  عي  الأدمــيرال  الإيراني  الثوري 
تنغسيري، قد أكد خلال أكتوبر الماضي، 
في تصريحــات للتلفزيون الإيراني من 
الإســلامية  الجمهورية  أن  الخليــج 
أمام  قاطع  بشــكل  ستقف  الإيرانية 
كل من يريد اللعــب بالنار في المنطقة، 
الايرانية  القوات المسلحة  أن  إلى  مشيراً 
أعدت نفســها  الماضية  الأعوام  خلال 
لأنواع التهدیدات، ملوّحاً بورقة مضيق 
إنه  وقال  مباشر،  غير  بشــكل  هرمز 
في  یقع  واسراتیجي  جداً  مهم  مضیق 
جنوب إیران وهو یخصّ إیران والدول 

المجاورة.
البحرية  الســفن والقطع  أن  يذكر 
تعبر بشكل يومي من المياه الإيرانية في 
الأكثر عمقاً  مضيق هرمز، والتي هي 
من مياه الجانب العماني من المضيق. 
وتخضع هذه المياه لإشراف عســكري 
وأمني للحرس الثــوري الإيراني الذي 
يوجه أسئلة اعتيادية لهذه السفن قبل 
عبورها. وخلال عامي 2019 و2020، 
تعالت أصوات سياســية وعسكرية في 
إيران طالبت بإغلاق مضيق هرمز بعد 
المتحدة،  الولايات  التوترات مع  تصاعد 
التي هددت من جهتها بأنها سرد عى 

الخطوة إن اقدمت عليها طهران.
و قالــت القوة البحرية المشــركة 

تقودها  التــي  الجنســيات  متعددة 
الولايــات المتحدة إن حركــة الملاحة 
التجاريــة مســتمرة في المــرور عبر 
مضيق هرمز عى الرغم من الهجمات 
الإسرائيلية واســعة النطاق عى إيران 
الجمعــة، إلا أن بعض ملاك الســفن 
يرغبون في تجنب المنطقة. وســبق أن 
هــددت إيران بإغــلاق مضيق هرمز 
الحيوي أمام حركة الملاحة البحرية ردا 
محللون  ورأى  الغربية.  الضغوط  عى 
أن أي إغلاق للمضيــق يمكن أن يقيد 
النفط  أســعار  عى  ويؤثر  التجــارة 

العالمية.
وحسب رويرز، قالت القوة البحرية 
المشركة في إرشاداتها: مضيق هرمز لا 
التجارية  المرور  وحركة  مفتوحا  يزال 
مســتمرة دون انقطــاع، مضيفة أن 
الأحداث التــي وقعت خلال اليوم تزيد 
من احتمال نشــوب صراع إقليمي إلى 
اطلعت  وثائق  وأظهرت  كبير.  احتمال 
اليونان وبريطانيا  أن  الوكالــة  عليها 
نصحتا سفن الشحن التجاري التابعة 
لهما بتجنب الإبحــار عبر خليج عدن 
الرحلات عبر مضيق  وبتسجيل جميع 
هرمز، وذلك بعــد الهجوم الإسرائيي 

عى إيران.
ناقلات  رابطة  رويرز عــن  ونقلت 
النفط )إنرتانكو( قولها إن هرمز ممر 
مائي حيوي لا بديل له لتجارة ناقلات 
النفــط وأي عائق أو تهديــد لحرية 
حركة الشحن ســيكون له تأثير كبير 
عى الاقتصاد العالمي. وتشــير واحدة 

من الوثائــق التي صدرت أمس، إلى أن 
جمعية الشحن اليونانية حثت أصحاب 
السفن اليونانين عى إرسال تفاصيل 
ســفنهم التي تبحر عبر مضيق هرمز 
البحرية،  بالملاحة  المعنيــة  الوزارة  إلى 
اليونانين  الســفن  أصحاب  أن  علماً 
يمتلكون أكبر أسطول ناقلات نفط في 

العالم.
 

معلومات أساسية عن مضيق هرمز
بإغلاق  إيــران  هددت  أن  وســبق 
مضيق هرمز أمــام حركة الملاحة رداً 
الغربيــة. وحذر خبراء  الضغوط  عى 
مــن أن أي إغلاق للمضيــق قد يقيد 
حركة التجارة ويؤثر عى أسعار النفط 
العالمية. وفيما يــي تفاصيل أوردتها 

رويرز عن هذا المضيق الحيوي:
- يقــع المضيق بن عُمــان وإيران 
ويربط بــن الخليج شــمالاً وخليج 

عُمان وبحر العرب جنوباً.
عند  كيلومراً   33 اتســاعه  - يبلغ 
أضيق نقطة، ولا يتجاوز عرض ممري 
الدخول والخروج فيه ثلاثة كيلومرات 

في كلا الاتجاهن.
خمس  نحــو  المضيق  عــبر  - يمر 
إجمالي استهلاك العالم من النفط، أي 
ما يقرب مــن 20 مليون برميل يومياً 

من النفط والمكثفات والوقود.
- تصدر السعودية وإيران والإمارات 
الأعضاء في منظمة  والعراق،  والكويت 
البلدان المصدرة للبرول )أوبك( معظم 
نفطها الخام عبر المضيق، لا سيما إلى 

والسعودية  الإمارات  وتســعى  آسيا. 
عبور  لتفادي  أخــرى  إيجاد طرق  إلى 
المضيق. وذكرت إدارة معلومات الطاقة 
الأميركية في جوان 2024، أن نحو 2.6 
مليون برميل يومياً من طاقة خطوط 
غير  والســعودية  الإماراتية  الأنابيب 
المستغلة قد تكون بديلاً لمضيق هرمز.

- تنقــل قطر، أكبر مصــدر للغاز 
الطبيعي المســال في العالم، كل غازها 
الطبيعي المســال تقريبا عبر المضيق، 
وهو ما يمثل نحو ربع استخدام الغاز 

الطبيعي المسال عالمياً.
وقد هددت إيران عى مدار ســنوات 
بإغلاق المضيق لكنها لم تنفذ تهديدها 
مطلقــاً. ويتولى الأســطول الأميركي 
الخامس المتمركــز في البحرين مهمة 

حماية الملاحة التجارية في المنطقة.
 

مضيــق هرمــز فــي محطــات صــراع 
سابقة

المنتجون  فــرض   ،1973 عــام  في 
نفطياً  السعودية حظراً  بقيادة  العرب 
عى الدول الغربية الداعمة لإسرائيل في 
حربها مع مصر. وكانت الدول الغربية 
هي المشــري الرئيــسي للنفط الخام 
الذي تنتجه الــدول العربية حن ذاك، 
لكن اليوم، أصبحت آسيا هي المشري 
لوكالة  الرئيسي لنفــط أوبك، وفقــاً 

رويرز.
وزادت الولايات المتحدة إنتاجها من 
المثلن في  أكثر من  النفطية  الســوائل 
العقدين الماضيــن وتحولت من أكبر 
مســتورد للنفط في العالــم إلى واحد 
من أكبر المصدريــن. وفي أثناء الحرب 
 ،)1980-1988( الإيرانيــة  العراقية 
ســعى كل جانب إلى تعطيل صادرات 
الجانب الآخر فيمــا أطلق عليه حرب 

الناقلات.
وفي جويلية 1988، أسقطت سفينة 
حربية أميركيــة طائرة ركاب إيرانية، 
ما أدى إلى مقتل 290 شخصاً كانوا عى 
متنها. وقالت واشنطن إنه كان حادثاً 
عرضياً، بينما قالت طهران إنه هجوم 
متعمــد. وفي جانفــي 2012، هددت 
إيران بإغلاق المضيق رداً عى العقوبات 
 ،2019 الأميركية والأوروبية. وفي ماي 
تعرضت أربع ســفن، من بينها ناقلتا 
نفط سعوديتان، لهجوم قبالة سواحل 

الإمارات خارج مضيق هرمز.
 

مضيق هرمز

ورقة ايران لقلب الطاولة على الجميع
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الرجي عى موعد جديد مع التاريخ
تنطلق فجر اليــوم الثلاثاء مغامرة 
الرجــي الجديــدة في كاس العالــم 
التي  الجديــدة  نســختها  في  للاندية 
32 فريقا. ويستهل  تشهد مشــاركة 
الرجي، البطولــة، بمواجهة فلامنغو 
اليــوم الثلاثــاء، قبــل أن يلعب ضد 
21 جوان  يوم  أنجلوس أف سي،  لوس 
منافســات  ينهي  أن  عــى  الجاري، 
ضد  الرابعة  المجموعة  من  الأول  الدور 

تشيلسي، يوم 25 من الشهر الجاري.
هذه المشــاركة للرجــي الرياضي 
العالــم للأندية هي  التونسي في كأس 
الرابعة، وقد وقــع الرجي التونسي في 
المجموعة الرابعة إلى جانب تشــيلسي 
وكلوب  البرازيي،  فلامنغو  الإنجليزي، 

ليون المكسيكي.
الفريق  التونسي هو  الرجي  ويعتبر 
الأكثر فوزًا بالبطولات في تونس، وواحد 
من 4 فرق ستمثل كرة القدم الأفريقية 

في كأس العالم للأندية.

استعادة الهيبة
ســبق وشــارك الرجي التونسي 3 
العالم للأندية في نســخ  مرات بكأس 
2011، 2018، و2019، حيث يســعى 
هذه المرة لرك بصمة عالمية قوية من 
أجل استعادة هيبته من جديد. وخاض 
الرجي التونــسي 6 مباريات في كأس 
العالم للأندية فاز في مباراتن و خسر 

في 4 مواجهات.
وفشل الرجي في تجاوز الدور الأول 
في النســخ الثلاثة التي شارك فيها من 
قبــل بمونديال الأندية، ففي نســخة 
2011 خسر أمام السد القطري) 1-2 
( في ربع نهائي البطولة، قبل أن يخسر 
بنتيجة  المكســيكي  مونتــيري  أمام 
3-2 في مباراة تحديــد صاحب المركز 

الخامس.
وبعد 7 سنوات عاد الرجي التونسي 
مجدداً إلى المونديال في 2018 ولعب ضد 
انتهى  الذي  اللقاء  في  السعودي  الهلال 

بخسارة الفريق التونسي )1-0( .
وفي النســخة التالية عــام 2019، 
شــارك الرجي التونــسي ولعب أمام 

العن الإماراتي وخسر بنتيجة 0-3.
فقط  مباراتن  في  الرجــي  وفــاز 
عى  للأندية  العالــم  كأس  ببطولــة 
أمــام غواديلاخارا  وذبك  تاريخه،  مر 
المكســيكي في نســخة 2018 والسد 

القطري عام 2019.
التحد  التونــسي  الرجي  ويدخــل 

اليوم يواجه فلامينغو 
البرازيلي في مفتتح مشاركته 

في كاس العالم للاندية
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الكنزاري،  الجديد تحت قيــادة ماهر 
الــذي أعاد إحيــاء الفريــق مجدداً ، 
فحقق الفــوز في 8 مباريات من أصل 
11 في البطولة ، التي شــهدت سلسلة 
الاتحاد  بتجاوز  حاســمة  انتصارات 
المنستيري والنجم الساحي في الصدارة 
ثم اضاف الكاس الى البطولة بعد فوزه 
في الدور النهائي عــى الملعب التونسي 

بهدف نظيف.
يدخل الرجــي كأس العالم للأندية 
بطموحات كبيرة لكن بواقعية أشــد. 
التــي تضم تشــيلسي  فالمجموعــة 
وفلامنغو لا ترحم، وكلوب ليون خصم 

لا يسُتهان به.
لكن ممثل الكرة التونسية  يعلم أن 
البطولة ليست فقط فرصة للمنافسة، 
بــل أيضًا منصة لإظهار الشــخصية 

والهوية والقدرة عى مقارعة الكبار.
الكنزاري ولاعبوه يدركون أن تجاوز 
هذه المجموعة سيكون بمثابة الإنجاز، 
لكن حتى تقديم أداء مشرف أمام هذا 
الثلاثي العالمي، قد يعُيد للرجي بريقه 
جديدة  أبواباً  ويفتح  والعالمي،  القاري 

لمستقبل أكثر استقرارًا.
حافظ الفريق التونسي، الذي يقوده 
المــدرب ماهر الكنــزاري، عى العديد 
مــن العناصر، التي قادتــه إلى ثلاثية 
ولم  المحي.  والسوبر  والكأس  البطولة 

إدارة  أشارت  إذ  يبرم صفقات جديدة، 
الرجــي، إلى أن رغبتها كانت مكافأة 
الكبيرة  الجهود  بعد  الحالين  اللاعبن 

التي قدموها الموسم المنقضي.
الجدد، صعوبة  الوافدون  واجه  كما 
في التأقلــم مع أجواء الفريق بشــكل 
بناء فريق  إلى  الإدارة  إذ تسعى  سريع، 
قوي للموســم المقبــل ينافس بقوة 
عى لقب دوري أبطــال أفريقيا، عبر 
ستحصل  التي  المالية  العوائد  استثمار 

عليها من المشاركة في المونديال.
وقال الكنزاري في تصريح اعلامي له 
»بالتشــاور مع الإدارة، قررنا الذهاب 
إلى المونديــال بالمجموعة التي أوصلت 
المحلية، وصرفنا  إلى الألقــاب  الفريق 
النظر عــن التعاقد مــع لاعبن جدد 
نتعاقد مع لاعبن لمشروع طويل  لأننا 

الأمد«.
وتابــع »العثور عــى لاعبن بأعى 
مســتوى، لتعزيز الفريق، أمر صعب، 
وأرى أنه من الأولى، أن نمنح الموجودين، 

الخبرة والتجربة في أعى مستوى«.
وبدا الكنزاري، واقعيا إذ أقر بصعوبة 
أمام تحد حقيقي  المجموعة »سنكون 
وفرصــة رائعة للعب مــع أهم أندية 
العالم، بهــدف الظهور بوجه مشرف 
للكرة التونســية والعربية في مونديال 

سيكون استثنائيا بكل المقاييس«.

ويعول النــادي في البطولة العالمية، 
اللاعبن  مــن  كبيرة  مجموعــة  عى 
الشــبان، في سياق إكســابهم خبرات 
عى مســتوى رفيع، وذلك اســتعداداً 
للموســم المقبل، حيث يــبرز من بن 
المواهب الجديدة، لاعب الوســط هيثم 
ضــو والمدافع عزيــز القوضاعي، إلى 
المهاجمن قصي معشــة ومحمد ريان 

الحمروني وأشرف الجبري.
وسيلعبون بجانب أصحاب الخبرات، 
وفي مقدمهم الدولي الجزائري يوســف 
بلايي ومواطنه محمــد أمن توغاي، 
والنيجيري  ســاس  يــان  والبرازيي 
الله  أمان  والحارس  أوغبيلو،  أونوتشي 
مميش والمدافع ياسن مرياح والياس 

بوزيان.

الكنزاري أعاد الروح التكتيكية

أن  الجدي،  المدرب والمحلل رضا  رأى 
الرجي يدخل كأس العالم بثبات فني، 
وأضاف في حديث لفرانس برس »يستعد 
الرجي لخوض البطولة العالمية وسط 
تحضــيرات اتســمت بالركيــز عى 
الاســتقرار الفني والتكتيكي أكثر من 
تعتمد عى  التي  التقليدية  التحضيرات 

المباريات الودية«.
وأضــاف »أعاد الكنــزاري، الروح 

التكتيكية إلى الفريق من خلال تشكيل 
الركيبة  وهذه  متماســكة،  منظومة 
منحــت الفريــق، التــوازن في نهاية 
الموســم، ولعبت دورا حاسما في عودة 
الرجي لســكة الألقاب، لكن التحدي 
الأكــبر ينتظــر الفريــق في الولايات 
المتحــدة، بمواجهة أنديــة من العيار 

الثقيل«.
وأردف الجــدي »برغــم صعوبــة 
المهمــة، إلا أن آمال الرجــي قائمة 

للاســتفادة من تجربة احتكاك قوية 
مع أندية محرفة عى أعى مســتوى، 
من حيث النسق والانضباط التكتيكي 

ومدة اللعب المكثفة«.
وختم »هذه البطولة قد تشكل أيضا 
اللاعبن  لتسويق بعض  مثالية  منصة 
يتابع  أن  المتوقع  الشــباب، حيث من 
وكلاء أندية أوروبية، بعض الأســماء 
الواعدة، في حال تألقها خلال البطولة«.

-الثلاثاء 17 جوان 2025 22رياضة


